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دتصمن سين + : الما تت ١‏ 
سور 3 اللاي عر فون التاردخ 
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بق الكائة الاتجلزءة 


عننك بير حمته والشسره 


او 7 مسال فض 


سنة #سيو| 


مش ممم 

من الأتكاقة رون “فض تون دوز لانن كا حمية ما يقوم به 
الملوك العظام . بل إن مون من قدن اليوش وخضن معامع القتال 
واخخروب واستعمان من سعة الحيلة وضروب الخداع ما يقصر عن 
إتمانه كار الساسة والدهاة من الرحال 

وفي هذا الكتاب الذي ترحمناه عن كتاب 

'” 001166115 121110115 01 00[6] ع[ » 

« للكاتية الاحجلمزية « لديا هويت فارمر »)سيرة ست عشرة 
ملكة من أشهر الملكات اللاتي خد ذ كرهن التاريخ ككلواترا 
وسيم رأمدس والزياء » وماري ستيوارث والملكز العزايث وكارمة 
الثانية والملكة فيكتوريا ال . . وقد زدنا علمها سيرة المالكة المصرية 
القدعة « حتشبسوت » 


اراسم الرومر ل 


2 | ملسن 


مانت سئة 59ى.؟ قّ 2 





سمير اه 4س واألاك للواس 


شير بعض امؤرخين الشكوك في حقيقة وحود هذه المالكة 
ويزتحون انفضا لخر اف ووطاكف النس فى ومن حكيا ونا 
كان لاسعها ارتياط بأعمال تاريؤية تستحق الذكر كارناطه بقصة 
نبنوى وبناء مدينة بابل العظيمة لم ببق حل اتتجاهل أعماها 

والتاريخ الذي اخترناه من بين التواريخ الكثيرة هو تاريخ نينوس 


(*؟و) 


مؤسس تبنوى الذي يقال عنه انه ان العرود 

وَكتاف مولد “عراميس 6 الوو الغموض والا-هام . 
فتقول الخرافات انها ولدت في مديئة عسقلان من أتمال « سوريا » 
امها ويقامن اليرات وقد هدرت ف الفيجر اعد موايعا الي 
اجام ؛ ولا صارت ابئة عام واحد وحجدها راع انعه رامس عند 
محل صخري فتبناها وكانت ذات ال فتان وأطلق علا اسه 
عر أميس 

وما تزعرعت اشتهرت بحبماها الفائئق »وذكائها المفرط ورآعانوماً 
توا شويع 1 نوق بوكو قله روف ١‏ لزاه لاوش ف امورو دان قد 
حمال هذه الفتاة وشغف ما فيزوج منها . وسرءان ماتحكات فيه فخضع 
لرغباتها » واحترام أفكارها » وكان يأخذ بنصاتحها في كل موشوع 

وكان الملك نسوس قبل ذلك سسعة عشر ا 1د أخضع كا 21 
ها ما عدأ اطنود 2 وشيد مديئة تنطوى - اوكا فيل 2 
زبرقها ‏ على شاطىء مر الدجلة . وكان تحيطها "٠‏ ميلا وكاءت 
6 بحوا ثطر نفع 07 9 وس ين ني ااشاعوات وار 
بعضهاأ على شنها وسحخصاءت: ذلك الخوائط 1 ف وحسمائة برج مالغ 
ارتفاع البرج الواحد مائتي قدم . ولا 0 الملك نخوص تشدد هذه 
المدبنة عزم على الزحف على اللكاترة لأأنها كانت لا تزال تعاوم 


سلطانه في حجث, لحب يبلح عدده ٠.0‏ ءءلا ١‏ راحل و... .باب 
فارس وخحو ٠١ 6٠٠١‏ ععدلة حرمة . فقابله ملك البدو نجش برلي 
على 50*0٠‏ رجل قهزمه نئوس واستولى على كل اللاد إلا 


« بكتر ب!» مقر السلطان فضرب عليها نطاق الحصار . وكان مع الملك. 


(م) 


وي اكد كاز مستشاريه الذي ارفل يطاس امر أنه عرامس 
0 :5 

ؤاقيرت رامين في ذلك فرصة اتكشف عن قوتها » فارتدت 
إعلابس لا كم 35 شخصينا رحلا كانت أو امرأة . وسارت الى 
امس ر ؤوحجدت أ اطجوم موحه الى سم المدئه القانم في قن الشوح 

لاضن قلنا ما :حجدل الكارة رن ا بقليل من القظة . 

فاتتخبت فرقة من اليش طا إاام بالتساق وقادتها بشخصبها لمهاحمة 
القلعة ااه ولك اكوا حطاريف امن ازا بكر قا ف السيول» 
فاما عرف البكاترة أن قلعّهىم قد سقطت قاوموا مقاومة ضعيفة » 
وسقطت سقوطها المد سه 

فأععحب الملك تننوس 0 هذه الراء الفتانة التي اكه 
النصر » واعتزم على الزواج منها على أن يقدم ابنته إلى منو نيس 
بدلا عها . وكانمئو نس مشغوفا تزوحه فلا طاقة له بالتسلى غيرها 
تامو يواه ارد واللى فول اميه ونه رو الاطلة 
الزواج من “عراميس 

ومات نوس بعد 5 ؟ه عاماً ع فضي لزوحه الملك من 
بعد ه لان انه ناس كان صطرا + وبقول بعض اللمؤرخين أنه لى 
رحاء ريده ألم كي ف التي للها عن سلطانه في طول البلاد لمدة خسة 
أيام . فأصدرت الأ وامر الى أطراف المملكة بالاذعان لاوامرها 
واحترامها » ولسمت خاتم الملاك وجاست عل العرش » ولما استتباط 
الملطارة الخالق امتوات شنا با قير انع زف مورك دن روخها 
ثم بقتله » وأعلنت نفسها ملكة مكانه وحكت طول المدة الباقية من 


)( 


عمرها . وسواء قات زوحها أم لم تقتله فقد قبل اها شيدت له قبر 
“فخما بحجوار .برج « بلوس 131015 » وزينته بعاثيل من الذهب 
(اعقيق عن كن عي افامة إلا كال الشنة 6 ماكر 
المشمروعات الخطيرة نه ذلك أن تفوق شه رما شورة نينوس . 
وعلى ذلك اخذت تنثيء مديئة بابل العظيمة او نزيها فشغات في 
ذلك مليوني عامل . وأقام أساس بابل بناؤو برج بابل الشبير . ومن 
ين الأعمال التي نسبت الما في بابل » الحيطان واليروج والقلاء 
وكري الثرأت ومعيد بلوس وحفر اللحيرة لسحي مياه الفرات 
كنك اتا عاكية وهات هنا عنلفة الوق اععا رف علد ان 
أن مهد الال وملا الوديان 

وبقال امها سارت حش عظم الى ميديا وغرست حديقة غنا. 
قرب جل بحستانون الذي يزيد ارتفاعه عن قيرف لآق قدم 
والذي ماست سفحه ونقشث صورما في حاشية من مائة حارس 
.وتمات غيرها حد بقه أخرق قرب ماشه « شاوون 11311011م) ) 
وعل صحذرة عالية في وسط مديا شمدت يرا 00 يقت فيه زم 
.طو لك شيدت في«١‏ كاتانا 22228 قصر اح عظنا . وا 
لعن كل اد ناو و يال كن بيطا ا اوكا نالف 0 

« لقد خاءت علي الطبيعة شكل امرأة الا ان أعمالي قد فاق 
أعمال أشجع ارال فحكت. امبراطورية تتوس التي عند شمرة 

حتى بر هبها نام وجنوباً الى أرض العطر واار وشعال الىى بلا 

'السيثيان والصوجديان 

«وغ ير الي اشوري البحر الكيرءفانا أبصر بعيني أربعة بحو 


)٠6١١ 


'تعترف شواطما لاطا و عت الأران العظام على أن تصب 
طبق أرادني . وسيرت ماءها لا خصاب الاراضئ أ كانت قسل 
قاحلة وبلا سكان . وأشت البروج المنيعة » ومهدت الطرق التي لم 
اها نحن قل الآ وعكن الناية » وف :وس هيده الأعال الفكيية 
وحدت محال للسرور وألاهو . » 

وكاتك قر امن متفظة خركة ى.ادارة حكوت)" فووف انه 
في صباح يوم ما وهي تستكل زينتها جاءها نبأ فثنة وقعت بين فريق 
من الاهالي » فاندفءعت في الخال نصف مدثرة وشعرها ميعير 
وواكية. ووو القنا مان شعاء ا قاطن تسطورهاة بو ناو 
غضهم سسرعة » ومن 9 عادت وأنحث زنها مبدوء 

وقد اعتزمت في النهاية على إخضاع اطند » فاعدت المعدات لهذه 
التجر بدة في سنتين . ولما كان النود مشهورين بعدد فيلهم الكثيرة 
الى كر با فى الطويد واد الا تتهر وم فى انعاتب 
على هذه العقبة حيلة حر ببة . فامرت بتغطة ماثة الف هل اود 
الثيران السوداء الخاطة لتقلد مها الفيلة » وقد اءتلى كل حيوان تحارب. 
واشعسه در عرق لتقو نا المندو احذت احزاءها وبكوب) عل 
طهور امال فعدهز ملك المند و 415 لملاقاتها » وبعث الما عند 
أقتراما من حدود فلكقة نالا :< لماذا أعانت عامه 26 ومن 
كن عن نحو درا عل جياه كيه 6 ناحا رت با شود 
المتصافة الرسول :2 اذهب الى ملكك ده ابي 57 بنفسي 
بهن | كون ولاذا حت الى .هنا » 

وكا قر | عنس «موققة فى آول أز ال افققه ميوت نائة ا لقب 


)1١١( 


اس وقر تلق اكير لويعتى تابن المتدوشى تتظاهن ساف 
اطند بالمرب وقاد .جدش معرامس وراءه . وسس وجود كبري 
عظ على 0 تزل. كل: .عيرقنا عل 
الخاف الاح وتتبع اطنود المتقهفرين بفيانها الزائقة . فخافت 
الهذود في أول الامر تلك الفيلة الكاذءة ولكن عند | كتشاف تلك 
اليلة عاد ملك اطند وهاحم *عراميس بفياته الْقيقية ففرت جدوشها 
من أمامه واصامها سهم ونشاب من دد الملك اطندي . فسارعت 
تعراميس مع فلول جيشها وعبرت نهر الندوس ء وم يعبر ملك المند 
البويوواها امعد اناه له من العبور وعلى ذلك تم يإنهما الصاح 
على ادل الأسرى » وعادت اعراعسن ان و لليع ددا 

ولا باغت حدود ملكا عامت أن ايها نشاس قد 0 ضدهأ 
0 أن د دلت عدذلك التننؤات التي جاء فها أنه عندما ينا مر ايها 
ضدها فستختى من نظر لها لكين وتستقبل بين الخالدين اكع 

الع وان ا | قات نفسها لترفم الزالا له تمت 
3 . ويقول آخرونانها حولت الى حمامة وطارت من القصر مع 
بعرم رد امام ومن ثم يعتبر الاشورون ععرامس خالدة واحقام 
ودام و كات كك اثنين ايفين ايا 

ومن الصعب المي على قصة سمراءيس اذا كانت خرافة أو 
حققة تارقفة إلا أن أعاما اخطرة المزعومة متداخلة في تار 
الاشوريين والابلين فلا يسع المؤرخ الثقة أن يعطما ا ارا ف 
التاريخ . ولو صح نصف أعماطا العجيية فستأخذ بلا شك مكاناً 
عظيماً بين ملكات التاريخ القديم المشوورات 


١؟‎ 


قبا ماسوب 
مانت سنة 15٠١‏ قيل الملاد 


ان أمم ما كان بقدس المصربون إبان عظمهم هو ا ,م يا لغون 
في الحرص على صيانة شخصيامم حرصهم على أقدس امهم ٠‏ ليس 
فرعون في عر هم سوى إله اءن إله دماً ونا ومعنى . فهو ان 
الشمس ما دام حياً ومتى مات صار إِلا وأقام في السهاء بين طائفة 
الآالة تقدم اليه معهم العبادة والقرابين 
دعاثم هذا المعتقد الى ا لا اسيدوا لاسان هما عت ضفا:ة 
وجلت خدماته ان يعلو عرش الملك إلا اذا كان من سلالة فرعونبة 
حجري في عروقه دماء الشمس المقدسة . وكان هذا سيا في أن داح 
لأبناء الفراعنة أن مروجوا من بعضهم البعض احتفاظاً بتك الدماء 
السماو 2١‏ 00 لم كن للاخوة 000 5 للاخوات اخوة فلا 
بأس من الزواج بأجني أو أحذبية مع بقاء الاصل في المق الشرعي 
لسايل امون رأ 
خدنت فى اوقل عهين الاينرة- الثادئه عقرة ع ف ااه 
الفراعئة ولعلها نا حمة عن استمرار الحرب بين المصريين وجماعة 
الاسيوبين الذن اغاروا على بلاد الثيل . لذلك كان الاشراف 
بيتسابقون الى الزواج من الاميرات الششرعيات برقون بواسط 


) ١ 


عرش الملك ومن هؤلاء كان نحومس الاول الذي اشتهر نحروبه 
وفتوحاته لم صر فوعو نأ إلا بعد زواحه الآميرة مبسي التي تقدس. 
ما وصار 01 علك مصر 
كانت البلاد عند توليته الحك على أسواً حال لما احتملته من 
استيداد اولك الاسيويين ولما بداته من هود لطردثم وتطهيرالبالاد 
من شرثم وكان خوف المصريين من عودة أولئك المغيرين أو هو 
حقدهم عليهم دفعهم إلى تعقهم في ديارهم وخر يب مواطنهم وتشتيت. 
تعلهم . لذلك قغى محوتمس الاول مدة حككه وهي حمسون سئة في 
حروب متوالية تكاد تكون كلها مع الاسيويين 

رزق 1 الآول من زوحته الشرعيه كه في الملك 
حنث.سوت الكدم صييين مانا في المهد 

والكة رزق من إحدئ حظانه فلذا دعاه >وتمس ( وهو 
خوقنى انان وعدت اذ توافت زويعية ف الرنة لبوق لبه 
فاجتمع كار الدولة وطليوا اليه التزول عن العرش إذ قد افطل 
الصلة بيه وبين أمون را عوت زوحته 

كان ومين الآوق. قتركة | بت تسوت ةق الح في أيامه 

الاخيرة وكانت الاميرة على جانبٍ عظم من اال واللباقة والفطة 
بحيث امتلكت قلوب الكثيرين من الامراء والاشراف 

لم يكن لتحوتمس الاول بد من الازول عن العرش و لكن لمن ؟ 
لابنته والبلاد لم تألف الخضوع لامرأة أو لابه غير الشرعي بعد 
زويحه حتشسوت على انه صي لس فيه شيء من الشجاعة ولا على 
ثيء من العلر # قد تضيع على يديه مستعمرات مصر أو يعود الها 


)١4( 


المغرون فلا .وى عل صد هجام فتعود البلاد الى احمال اطوان 

داقر ون خاسا عن كار الدولة وعرض علبهم الامر فقال 

ريق 1ك نوف محف الراك 1 ةالو له موقا وهلة 

الفراءعنة . وقال اعون ان الاميرة لآ تقوى على حمل السالاح 
وقادة ال توش وفرعون هو القائد الاعل وش مصر 0 
ما عر فه ايع من حذق الاءيرة وسعة معارفها وما 00 به 
نفسها من المران على الاحمال ار بية | تتهى ايع الى الانفاق على. 
تتويجها ملكة لم يكن القوم لينتهوا الى ذلك لولا قوها همي:« ان في 
رجال الدولة من .صح الاعمّاد عليه في ادارة الحروب اذا عجزت 
في عن ادارنما» 

صحت عزعه فرعون على ذلك وعقد #اسه العام وأعان أرادته 
ابي د عن عرشي لا بلقتي حتشسوتث فهي من إلا نْ ملكت؟ 
دون طا العادة والطاعة.وهي صاحية الكامة الءايا لا مرد لقوطا . 
من أحها وأطاعها فله الحياة ومن أنى فليس له سوى الموت 

عل اع شازوتكها فق ابن دي رضن الثاى لمكون ها" 

و وليقم للعرشس نسال" 2 جاء بالا مير وإرفعة الى المقام الملكى . 

ما ذاع هذا أأء 7 بين الشعب والْند حتى ا متلاات الصدور اتشمراحاً 
واطلقت الا لسنة اند ونحاوبت اضوات الشير والعليل: دان ذلك 
لم يدم طويلا اذ بدأت الكلمة :تفرق وانقسم الرأي العام الى قسمين 
على رأ سكل مهما جماعة من الاشراف . دعي القسم الاول حزب 
الشرعيين القائلين ان الششرع لا ببح الماوس على العرش الا لسليل 
انوتار ا لمن العف حدق مدا سوق الاثرة شروت 


)١١8( 


فهي الملكة الشرعية بوذي السسم إلا خر حزب المعارضين القاثاين 
لا 5 عل العر.ش أعراة 
اشتد الخلاف بين الحز بين ولكن ارادة فرعول درت حراهأ 
واقيمت لاملكة حفلة التتويج الدشة المدنية وكان الملكة ارادت 
التقرب الن المعارضين 5 اضعاف حمحمم قتقدمت ف شاب رحدل سسثر 
نصفها الادنى ذلك اللماب الذي عتد من القد الى القدمين . و نصفها 
الاعلن 0 يد أن اناق 7 2 0 0 
ابغير من ا و ور د العيت أ 50 5 0 6 ا ا 
على مأ هو عا مه 
ران ين الأول الحم وف ١‏ في عز لَه هاد نه فى مأ ١ق‏ 
»من حماأ نه وا دك لسوت ف ادارة شوون الدولة 2 
ا ادذيزات سلموات 1 ا مهندسين وهو الدي تولى بناء مع ايك 
الملككة المعروف « باعحب العحائب » ومس حامل <م الك . 
ارعواا دياو ولت و 10 موق الو لد الا ايان الا دير 
( البحري والتقببي ) والتي عندثم مرتبة من هراتب الكهنة . وكاز 
علا مع بال بك 4 الشؤون الدنمة والشوون امد سه 000 تمرتالغال 
على عدأ المثوال ما نيه يا 0 للا أنا. مه قِْ يناء معد هأ 
الا 0 ان الدولة الخارحية أحندة قْ الاضطراب وسَهم 
الشهرات عننا الطاعة نويا الخطن بيده التاؤة. تخفية اا 


.الاعداء وأغارمم معدن على 2س 
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+ نطق كو عن ايخ صبراً على هذه الخال ين 
اللجاج كبار الدولة من المعارضين حتى اؤغكرا إن تشرهو ا #ارسورد 
أهلية » م يعباًمحوقس بالعرش ولا بالجالسة عليه وأسرع الى اميش 
وقاده الى ا حث كارت عل إلا عداء وأوقع م شر إبفاع وانقداء 
حت بلاد النبرين واجتاز الفرات . واذ وطد سيادة مصر هنااه 
عاد بالاسلاب والفنام وأخذ يقم لنئفسه اطيا كل الى حاتي معبد | بنته 
وقد هدم منه أ كزه . وجعل ابنه شمريكا عاملا مع الملكة 

رفع وس الاول م شولون الى السماء ء وموته 2و نين 
الثاني إلى حموله واستكانته . تاركا لزوجته مهام الملك مكتفياً منها 
يحقوقه الزوحية ء» عير منقطع عن خاياته لوث اوررق من زوحته 
ابنتن انفرورأ وحتشدسوت وأولد خايلته عدا وا نو ميق الكا ار 
ومن المؤر<ذين من بقول إن هذا ان يحوتمس الاول ل 
والدء حوفي النان . عل أن الأقريت ان و اله رايم ذكرنا 
لا كان بيه وبين الملكة وزوحها من التفاوت في السن 

أقام حون الثاي مع زوبؤنة تر كا فى انالك سكين نض 
سئة . ويقال إنه قام في آخرها البدونفن. سكان الوفال شر كه عد | ثيه 
ذهب هو لالخادها » ويؤثرعنه لمناسبة هذه الخنة الصغيرة . عبار 
الوحيدة الباقية : وهي « قسما بمحية را لي . وما فضاني به والدي , 
رب الآراب أمورن » صاحب عروش الارضين؛( بحري وقبلي) أن 
لاأقي نهم رجلا »على انه عاد من هذه الملة وكآن حشرة سامة 
لدغته فأحدثت لا في حسمه أنتهى به أجله . وظهرت أعراضه 
في مومياه 
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| صعدف :13ل لبوك تمد واف هيا عدر 5 باللا تساك 
ممها إصلاح دالية. البلاد نعم ما هدمه المفيرون من المعابد تنظ 
حاري المياه لاصلاح الري والزراعة وتنشط التجارة وحي الصناعة 
تواحف العاف كفده وا روا سينو اروف الك و اطي ني 
النفوس 

ثم تفرغت الى معيدها « أعجب العجحائب » الذي لا يزال 1 
في حلبية <ة الوم بعك اد يمه إل ريون وهو المعروف لدى 
التراجة والساحين الدبر البحري . إذ كان على انقاضه دير للاقباط 
انالك اوري 6 تار ا زول مقام الشيخ الحجاج القام على 
مغك الافضر + اد لا ين 0 بحي ته ما بقي 0 ذلك المعسد . وهذأ 
المعيد العتحيبت 5 سنت الى 23 ل أللبي الملنون أن فاه 11ل 
الحور:ة ومديئة حيو.والناء القام قله يقل وكيز أ وهرويو لك 
من ثالاثة ادوار لحل دورسطح فسيح. قاعة على | تمدة ضخمة نكر 
علمها النقوش اطير وغايفية رون نا ففية ملك اتلد سيوف 
وأتصاها الاله 00 ذانه ايوم على و والدتها فكانت بذلك أبنة 
الآأله مماشرة» كاكا: نت أبنة حوس الأول ليما ارا ميدق 
إدخال اليقين إلى النفوس ا قافر ها فضرا ىم لاك جنا رضن 
اللاي اس عو انا فى عوك ذا ةرو قاين انلك الفبريهة يو كاتا 
ازافكيق الأقاوع عن توفها هد للف . امدكدالك تسدنا 
ال امون رق وكرست نه كلق ها زلا لها تبون قات 
لله طة أنو يمس . علىان المسد في حماته صفحهة ا عام 

ل قف إرادة | للك اموه ا طون وداه ال له ا 
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لها « وطلب الا أن يحضر لمعبدها الاشجار العطرية وأشجار اللبان 
امن مق لاه اوت ياؤه :الا له .الى رار قها عزون تسن 
النى سئة » 

وعذء اللادواقنة عن .قواطي» الحو الامو :ويتان البعضن 
0 نوا 2 ومصوع ويظن 00 اما صومالي لا ند . فاعراك 
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الاح وك ضرع اذا دة سام ووكة ومين واكوويف دلت حسميو بعد 
ويف الا رووة اا اترعو الالسريضيه ا ناوه نا انك 
ال "امن الهو الالفو ورت الى الى اوت 
ت البعثة ا دايا فقاباها ملك الله نت م9 وزوحته 

0 07 استقبال دهشين لوصوهم الى بلادثم يس لين 5 
هبطوا من السماء . قدم سئموت اط.دايا الى ملك البونت وزوحته 
وشحن سفئه من الاشجار والعطريات والذهي والفضة وال-كثير من 
الحو انات وحماعة من الاهالي وحاء الملك وزوحته لمشاهدة مصر 
امام رةه صور منقوشة على أتمدة وجدران المعيد 
0 فون العحائب » حت اليوم 

غرست الاشجار في رحبات المعبد وفوق سطوحه اتكون كا هي 
عامه ف بالادهاأ قوق الخال لمر نفعه ا اذااعيتة ثارت الملكد قْ 
معدة وسمرور «لقد أنشاته للا له « بونًا» في طيبه عر ح فيه وينشق 
5 على ما يشاء » 

كان عصر حتشسوت عصر سلام ولاه داخل البلاد غير 
أن الشئون الخارجية نكن على ما يرام اذ جوت اشير ان اه 
فُِ أبدي الدولة . فاخذت ا 5 | اوعاول: انتخا ين كا 
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وكات المتكة تال الاخاط فيا توساتل ضاية إل انال تكن سو 
مسكنات وقتية ثم بعودون بعدها الى التا مر بالمصريين والانقضاض 
م ! ْ 
ولما كانت المعابد لا تفيد شيا في عصر السلام إذ كان طا اكب 
ا نم الجيوش من الخروب لم ترق طم هذه الخال فكانوا لا.نفكون 
عن د المعارضين . وكان نجوعس الثالك قد بلغ أشده 
وبصفته ابن فرعون وإن كان من عحظية فهو أمير شريف بحق ه 
الاستلاء على العرش إن : 55 بنفسه فبواسطة زواحه هر أباته 
للك وي من دماء مقدس 

اجتمع الكينة حول ومس 0 من 5 عل المطا ليه 
تسعد وكرت اذا رقن الها نلرى» :« لأغور أن مجلس امرأة على 
عرش الفراعئة وإغراء للعامة اقاعوا له معمحزة أدعواأ فيه أن مو 
انه ار ترهونا اضين يو الك ها وواء خو عي اثالى امه عن 
حَدَة الحادثة : 

« كنت شاباً أقيم في اليد قبل أن أرق الى رسة « ني » 
وكنت من فريق الكهنة المعروفين اسم « أنتيف »© « كهنة العبادة 
الملكة » على شا كلة هوريس حمقيس ملك زاف لل د اموه 
قي رداق الاتمدة . وكان ذلك بوم عيد السماء والارض الذي تقل 
فيه الا له القراين من الملك . وكارن الشعب سخر عل مذنحه . 
والملك ضع احور على الثار وضحي بثيران وعجول . . . طاف 
إلا له حول أحمدة الرواق »لم يفهم الناس مقصده » أذ 2 سحث 
عن جلالتي . فاما عرفني وقم . . . خررت له ساحداً فقدمني 


إفقه 


وأجاسني على سسرير الماك , . دهش الناس لما رأوا . فأعلن الهم 
ما أضمر الا له من الاسمراد لقي م كوو عرد اد ٠.‏ فتح أماي 
أيوات السماء © فتح أماعي أنواب أفق رأ فطرت الى السماء كالصقر 
المقكدس وشبدت صورة في السماء سجحدت لحلا لته وشهدت أشكاله 
الميدة. ( وهذه عبارة رمزبة راد مها العرش الذي يقدم اليه 
المرشح للملك . ٠‏ ) أقامني ملكا ٠‏ وتوج راس يأكاليله 5-9 
على جيني الحية وأكرمت ١‏ كرام إله وسحات د لي ألقاب اللوك . > 

تذرع حونمس الثالك ببذه المعجزة التي أشاعها له 0 
ويد عواحية الملكة حتشدسوت بدعوها الى الزول عن العرش 
5 حقه في املك بتتويم الا له 0 له واه ان ومس 
والوريث لاملك . واجترأ في دعواه <تى ادعى على الملكة اغتصاب 
أو اختلاس العرش ضدّ ششرائع البلاد . التي أصحت في حاجة الى 
ملك قود جوشها للقضاء عل مؤامرات المسرتعمرات . و توسيسع 
سلطان مصر 

كم مه نيوك الخد ككل هذه الوافةاىا نمق الضلة: 
اكد تا ل بظير اله كل عدانية راعة أنه من أنجب 
غآب مض نو أن للا مستقيلو عط ترجو لاعتفا م أظهرت لفاسماً 
غالفا وما زالت به حى ل شرانه والانت حدته . فاذا به بين 
بديها تقيله ويقملها كعاشقين ولكنه ما تركته بائعة واثقة خضوعه 
ى انتفض وعاد الى حدته . وهرب وهو يقول لا أقابلك ايد 
إنك ساحرة قائنة 

عاد وتمس الثالك الى زملائه الكهئة يائساً من التغلى على 
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غذء الراء لواحيو اك لاد اماجوافة انوا ابيا با عد ردق 
حق طهوتة؟ الفقه فى “كوش وكافتك" اال قن تقدمت :ف السك 

وكار افط القدس: الذي فل الراحةوثار اخيئن الذى كان ومو ان 
الفتال افو قحك الك قحيزة إذا هن عدت يحتفا لكان الكو شين 
انم اليش الى الامير محوتمس الثالك واذا ظفر الاعداء ماد 
بيش منتصر فلا .ني علما واذا هي صبرت خر<ت المستعمرة عن 
سلطان مصر . شاورت رحاطا في الآمر فاجمعوا على تفضيل ضياع 
معي فون الاكة كاي :وان البددن: لوهم نوو اعفان حو لين 
كيف بول لك رق قرام ا تر مون زويحه من ابنتها وفاقاً 
لشرائع البلاد دم نخف هذه الاخبار ع يد فذف الى املك 
ولكن ف جدة اعد 6 دوك برق ويرعد ومهدد 5 
فالية تقا بله بالطدوء والسكنة والدعة احق انيت الى اعلا نه بر عدم 
ف اومن الأميرة نتروا فياف 1 وسيسيو 0 
بعدل عن محاربة الكوشيين 

كان شو ونين الثاك حب نفرورا ويرى ثي زوا<ه مما طريها 
مشترويعا العرش فم يتردد في القول وما عي إلا أيام حتى كان زوج 
فوووا وشريك عتعسوط ف الافر» ولكن ان السريل التوندق 
فق إرادتن قوتن. عتعاردتن : حي فض .عن الاحيفاظ املك 
وهو بألى أن كوت له ريك و في الك فلم ع اسان ان 
المستعمرات شعرت 4 نومت أن م تق لمصر قوة على محاربمم 
قتا لنت الدويالات الاس.وية واجمعوا مر على 2 سلطان المصر بين 
ارافف 1ل اشوا وساتليا النافة تاحيد ١‏ الأفزاء فق قن 
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الرسل . واعلان عصيانهم . وا نكارثم كل <ق لمصر 

خارت عزعه الله و يعل و ف الخحرب وكان ون قل 
نلق اوعه التي و كتريع ١‏ هارة و اميم اند الس انمد 
دول وسئد سوى حقها الشرعى ورحال شوراها لا نحدون للامر 
حلا إلا بواحدة من اثنتن قتل كو وال لاشين. يذلك إذ 
اضح :زو ا نبا أو ينبا كا يقول: البنضن + أو الأول عن 
المستعمرات ولا بد ان نحدث هذا التنازل *ورة دا<اءة 

ايف الل مضلحة الواح اموت ماعداى اطوش :ودعت 
كو فين الناالتفان ابلققة ١‏ رين مره فول القاف ةد الن :تالاه 
ايوق م السين: الى الكوش .فاذا به يعارضها في قحة » بريد صاحب 
الحلالة ملك مصر نجوعس الثالك أذ بسير حموشه اكاك 0 
لبخضعها عا لدبه 6 اش 17 وبعود ذهب ! اميا عا 01005 
رط او ل ف ا رن ا را 
: تي ملااتنه كلاماً وحاء عصري الذي 6 أعمالة 

ا حتشسوث مقاومته ولكن صبحات الخش والشعن 
دول الفصر . مرتفون أ عم أميم وقائدم فت في عضدها ٠‏ فم ترد 
على كان 5 لك 000 فاعتايهة و نصرفت 

ااعدالى ان عن ا هده للد إنايها لوو هق الارتق 
وهي صاحية الحق وبدها القضاء على هذا الثارٌ . وكان لا من 
معيدهأ ( أعحب العيجائب».ما لاقل عما صار اسيتي الاول منتماراته 
قدا سيوس «والدوواة نواو نكل اسان اسستين الاو 
الرمسيوم . ولا شل تما صار لرمسس الثاات من مشاءانه في مدنة 
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حبو والغريب الذي يدهش له حقاً أن اسم هذه المللكة العظيمة لم 
برد في لوححات الملوك في اببدوس وسقارة ولا ذ كرها ما نبتون ف 
قاعة ملوك وأدي الليل . ولعل ذلك راجع الم جنك نا ا حرق 
مخوءين الالك مق الثلف فى اثازها :فى اللسد.. واكتاات .رالا كل 
الى شاتراء ان لمكن الأغان واللكينة من كائن. د كي سل 
اقامت على عرش الفراعنة اثنين وعشرن سئة . اسعدت فما البلاد 
ومهدت يحكها السامي اتحوتمس الثالك عصره الجيد 

عل أن هدو الك 20 الاولى 7 القدوة اذ على الاقل في 
طليعة الملكات التي طهرت على عروش الدول ذل ارده والعزابث 
زاوف رورعز هن فن: أن الأرون ليده زافق الآ نفل قير 
07 المقيني وكان المشتبه فيه ما وجد أخيراً مر: مومياء 
امراين.لا ندري | كنا ملكتن أء من السوقة ولعل الايام تمىء 
لنا | كتشاف هذا الائثر 4 اه عظيمة في تاريخ 
الانسادة ٠‏ سوى يت و5 ريس التي ظهرت ثي الاسرة السادسة 
ولا ندري أذرافة أم تاريخ 
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تان اعد الكناب :إن دون ا معيو موادا واد كا 
فك أن في الاسكندرية ودلا اليل قامت أثم حوادث تاريخها » فان. 
دم مقدونيا يري في عروقها » واذا كانت قد اشتهرت بالعيقرية 
والشعحاءة والفطنة والا ندفاع فذلك اعا بز حجمع من ناحية الى الاصل 
الذي انحدرت مئهع ومن ناحة ار الى حوادث تارحها, والى 
طيعة محازفاتها والامها واثامها التي سببتها الظروف المحيطة مما' 
والتأثيرات التي جاءت متفقة مع اللو الشوواني » 
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ولكى نفهم بوضوح حياة كليوبترا تلك الملكة المشوورة بلزم 
ا ترجيع الى صذحات التاريخ المصري » ولا يصح الوقوف عنده ع 
ا ا 
زمن تحدها مكانا في قصة ملكة مصر هذه . 
فدماثة اليونان وثقافنها مع الاستهتار المصري الشسرق » وعازحها 
في تلك المللكة مزج التاريخ بالغصة بالشعر عند الذين حاولوا 
المكناة ا 

الوق 15و اذى حزن نقذلا ةللاو :لح كان اذ 
تسوه راصالة ار ام عه النقان :و الع عل انق العدين فى 
الفنون والءلوم والا داب » الى أن جاء جد كليو بترا الا كبر فكان 
في التاريخ وحشاً فظيعاً » وعاما على كل رذيلة وجرعة » وكانت والدة 
ابا شعرة ظالمة لا تحترم رياط الزوجية ولا مبادثها فتبعتها بنالما في 
ال ل 500 

وقد سار أبوها سيرة بالك قاعته الرعية لبغضها له لما اشر عنه 
و وان ال نام والزفاتن شت المووم اال الجاع كن 
مداع غرشه عالقاك االصترزيوق عاني كز يذاه قعات لمن ونهزمء 
وقضى على اينته ,الموت 

وتطور ليك :و وير عقي الساذندة عفر من عرووها و اوضق 
الملك من بعده لما ولا<ها الصغير « بتولمى » على أن يزوحا من 
بعضهما ويشتركا في ال؟ معا . 

وهذا النوع من الزواج الممغوض عندنا الا ن كان منتثرا بين 
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ملوك مصر القدماء إذ في خرافتي أن الاخوة والاخوات من أرام 
وربانهم كانت تمزوج من 0 ونا كن نكن كموي أ واخن) 

جد ص لي الي 1 بالاسم 3 اق اللو ور ان 
هم ( وتليوس وافلبن:)» فاراد 0 الداهتان الاستقلال الآمر 
6 المملكة وكان أحدها قائد الحش » فدافعا عن قضية بتولى 
الصغير شقيق كليوبترا وزوحها المزعوم ولعا كايو بترا . واحاساه 
عل الفرشن: كن خورة :ضووة اموق عا- 6 إقاءون 

دوف كنود ا ووه لقو خيبوت وه هين ل اده 
حقها الموروث 'القوة . وسيرت الفعل حيشاً قابله الوزيران نجش 
عظم على رأسه أذوها كيك اسعى وعسكر الحيشان في بايوسيم ‏ 
ول لم تفع معارك بين الدشين لظر وف ط ا 0ك اق اسان 

اذ كان قد بلغ « يو ليوس قيصر » الاسكندربة 5 7 
خصمه ( لومي ) بشرقة صغيرة من ددشه فيزل في القصر الملكىي : 
ولا علم بما يدور في البلاد ادعى انه صاحب الحق في حسم التزاع 
القام بين كليويترا واخها بتولى . 

وعامت كامو بترا عقدمه فا)حات الى ايلة » نارقناك الله رسالة 
تطلب فما لقاءه ء ا في الوقت نفسه قاريا وخلفت الحدش 1 
وامستحيقي .ا او زاكتهام الامكتون جو قارف دق عم 
اللئل بسكو نه ثم تقد مت الخادم حتى حائط القلعه وأمرثه أن لفها في 
ساط ويغطها بحيث تظهر كأنها متاع ثم محسلها على كتفيه الى 
المديئة و.تقدم بها الى القصر 


رو 


وصدع الخادم عا أن به 6 وافهم الحراس أنه حمل هد بة الى 
« قيصر » فاذن له بحملها اليه . ولما فتحت الحزمة في حضرة القائد. 
الروماني احد عنظر كليو بترا وشغفه جاطا 

وكانت كليوبترا في ذلك الوقت في الواحد والعشرين من حمرها 
على شيء كثير من امال وطلاقة اللسان » فاما بسطت قضيتها امام 
هذا الفاح الذي دوخ العالم زات من نفسه مزلا جعله أسيرها 

فدافم عنها في الحال بحمية » وأرسل في طلب الامير الصغير 
والذعه كقارك اخداى الك . ولكن ذلك الامير أهاحه وقوع 
فاق قنضة فير ادر ند ريع التمير هاخا "لقن ون الثاءن أن 
أحته قد خانته . فثارت ثائرة الآهالي حتى اضطر قبيصر أن سحن 
كليو بترا ذوفا علما دن 00 ويم عل القصر : ودعم أن قير 
لم يكن لديه الحنود الكافية فقد ارسل فصيلة القبض على « بتولمى » 
وإخطاوه اشر ا 6 إن حفقى الاهال جور مهي ال امميدوا ذا 
من سل 6 ولكن فيصر اعتلى البرج ودن نافدة فيه أطل عليوم 
وخطهم وأثال" عا أنه 5 امة الرومان فهو لسدعى ف فض المزاع 
القام العدل , واوصاهم المدوء » فتفرق الناس وبي الاخ والااخت 
يحت وصاية قيصر 

فم برق ذلك 6 نظر الوزرن فا بار احدها عامة حرا اضطر 
الأننا عر أ كذ مدان لقلة عله بوط ولاقام الخو ا يمد اذل 
المديئة من ناحية البحر وقد جح تدبيره وهزم المصرين ولكن 
فدنحه المزعة كانت صغيرة بالنسية ريق مكدة الاسكندربة التي 


(8؟) 


أحرقت فما أحرقه قبصر والتي كانت مناراً هاديا لغرب والثمرق با 
احتوته من نفائئس الكتي . وفقد « بتولمى» في .هذا الحرب ححاته 

وعاد « قيصر » الى روما بعد أن كان قد افتتن بكليوبترا فزوج 
منها مع أنه كان متزوجاً من امرأة رومانية . ولم يطل ما المقام في 
مصر فدمعتّه الى روما ومعها طفاها سيزاريو واذوها الصغير الذي ذاف 
القتيل في الاشتراك معها في ال 

ومات قبصر بعد ذلك باربعة اعوام فحاولت أن تسعى لدي 
بحاس الاعيان في روما ليعترف ,انها شريكا معها في الحم بدل أخيها 
ولكنا غات .وق تلمك ذا تؤفانه دوف اذا رهاق ترما + 
وكين عل كان من عضب الغين: الزوناي هاا نا كان خا من 
النا فين كل قير ١‏ فسا قرف يبتر مع لفلا الى مصر . وكان أحخوها 
في ذلك الوقت قد بلغ الخامسة عشر فاصبح له دق تصريف و 
الدولة فسعت في تسميمه كي تنفرد - 

وبذلك تكون قد حكنت اربعة أعوام مع اخبا الا كير واربعة 

مع أخيها الاصغر » ثم انفردت منذ ذلك الوقت ال 

وقد كشف قتاها لاخها عن اغراز وحشية كانت مطوية فيها 
ورثتها عن اجدادها الذين ارتكيوا أشنم المرام . وأ كر الآ ثام . 
فقد شهدت أبها يقتل انها الكرى "ا قضت شباءها بين مناظر 
اللوو والخلاعة 

وكانت موقعة « فيليي » قد سطرت لانطونيو مجداً وسلطانا 
فجعلته ابرز رجل من تلض كا كانت توا أرز امرأة في العالم 


هو 


(ة؟) 


ولم تعلن كل ترا بعد قتل قبصر مناصمرتما لعو لا ادن 
513 سكونةة ان االطوايق انا عالا د اميوين ودعاها للمثول 
افافة .+ و كن يومد 02 رسوس وأوفد ها رسالة مع ا ضاطة 
الذي بره عا الوك ار تكلا واس اط يها 15 قزنا أن 
انطونو سيفن 00011 علمها ان لسافر الى طرسوس في حاشية 
ل ا 

فأخذت نصيحته وتم لها اخضاع انطونيو لارادتها 

« وسرةوة كليو بنرا كانفى فر اسما الغريزية التى :تعر ف مها جلميعة 
الرحال » وثي يصيرنها التي 000000 ع واه الضف مهم . 
فقي اردق يو نوس ضور تام ا كت ماه تقار ار هارة ١‏ جاو دو 
ععاليتها ساعلانما عليه. داهنت قيصر من ناحية حيه لساطان فأخضعت 
ص الف ريت ان 5 اتظاهرها ‏ لغوة اماقة ووناعا عمارت 

وتوا لدعي ا ذاش امن انعو انين الماتقنة 

ولا داغخت كايو بترا ناوا" الم دا وموس دنفي "لاسن ال 
ناهد اراي لمان كن كل ناذا حد رركو الفريطاا سي ام 
على الشاطىء 

ولا بلغ العاوتيو لصوم وه دالت ار ودعوها 
قاو النداء معت تروت غابة ن 5 وك ساون عاو او 
تفضل هو وقواده ونزلوا ضيوفا علمها ٠‏ فاى دعوتها » ولما دخل مع 
قواده الها عجبوا مما رأوه في الخيام من مظاهر العظمة والامهة 
فكان يقدم الاكل لم قي صحون من الذهب المرصع بالاحجار 


+ 


العينة »كا كانت المقاعد الاثنى عشير التي صفت لاضيوف تحلاة بالذهي. 
والأوخزاق:. نذا أنه اسار نو عل ماها مروت قانه ل 5 ف 
غير ا كتراث ان هذه الاشاء غابة في الإساطة ولكن وقد اعحب 
5 فاما تقدمها النة :هد بة صغيرة . ودعاها اأنه ىق اليوم انان وحاول 
أن 0 ىُ غز وكة وافان مظاهر عكلمها ولك سلطا قي بده 
فأولت لطم كليويرا ولعة أخرى فكان ثم أثاث أفخر تماكان ونحات 
ف الل اهو الناقوة عا ادهش ١‏ ماو ضوفيا وعنه نا > الول 
اعون 7 ينف ايض العين الى كان ىللاو ارق م 
ضيوفها طقم الاكل من صحون وملاءق مرء الذهب والفضة 
المرصعة بالواهر الغينة 

و5 اليا ان اك 0ه الا طوية 3 انبا أبدعت 
في اثارة خيامها ع<تاف الانوار . وكانت تكلم كل سفير بلغته . ولا 
عجب فانه يقال إنها الوحيدة من بين كل ملوك مصر التي تفهم لغة 
كل رعاياها والتي لا تقلعن فهم سبع لغات 

وكالة ويعن عراف الكامناة والمعريوتمن عرها كان خالا 
البوق ف أوجه كا كانت تفررَ عن ذكاء وحصافهة 

كيشا لواواور بيع ميك هر قلت اود ا: 
الفد سكاف ما يسوى ( من عمابنا الحاضرة ) #٠٠‏ الف دولار. فلم 
.كد يصدق هذا » وعقد ممها رهانا . ولا حاء مع قواده في اليوه 
من مظاهر الفخامة فقال ضاحكا إنه كس . 


الزهان ةنا عطاوق امنا 6 وشيون الناناه لوؤار العاف 


الثاني ل بر مظهرا جد ندا 


ضيه 


وكانت تعلق في أذنها لؤْلؤتين من ١‏ كبرما عرف في العالم كانتقد 
ووخكه]أ مع المملكة والتاج .وكانا يقدران عا لا يقل عن ٠٠.ر؟"م‏ 
دولاراً 

وحاءها الخادم بكوبة من الخل فأخذت من أذنها إحدى 
الاؤلؤنين وألقت ها في الخل ولما ذابت شربت السائل . وارادتث أن 
تعالح اللؤلؤة الاخرى فاختطفها من يدها أحد الضيوف وقال لقد 
"كدف انها رو ارت يواسي قطيت ان تانق مل 
مخ تلان لعنال:فنوسن ف الاشوى 

ولك نوو عنكة او كارت صن كانت قل نوو لتو ده 
الثقافة 2 امات كن فنون حماطا وعقابا لاخضاع اراد القَائد 
الروماني العظام والاستثثار بقابه . ووفقت الى ما ارادت . ففتن بها 
وأسي زوحه الى ا في روماء ونسي كذلك حقوق بلاده » 
ونميحتى| تتصاراته وأصبح أسيرها. فأقئعته بإنيتبعها الى الاسكندرية 
فشعبا . وهناك تركا لنفسيه) العنان 

وكأ لتق لعا تسر فى الاتكتوية كنا وتان الولاء 
العكنها و منرنان فنا ا اسراف 

وولف كيرا يدها دعن امكف النوفةا ال نينا 

وأول طلب لطا منه كان قتل احتها التي كان اسرها قيصر فامر 
انطونيو بقتاها في معبد ديانا . لق عايها تسمية شكسير طا « بعبان 
الثيل القديم » 
وحدك انه با كان انطونيو غارقا في ملذاته أن ثارت روما 


ع١‎ 


ومانتت امرأته الرومانية ونق أخوه » وصارحه | كتافيوس قبصر 
العداء فاضطر أن يعود انطوتيو إلى روما وزوج من أخت قصر 
الصغير وبذلك تم الصلح ينهما . وأخذ علق كليوبترا فكان مبدمما 
القاطفات: الزؤيادة دق انه وفدها نوما جع تاكن ان ان ييا 
اذعر ا طروية ونان بو ا سافان اعداء كا مك تينع رس 
اق كانت مق صم فى أضوت الارف» تانقنا شه بها الاسكتوي: 
كاتا :فق الغاا :وا ضيفت انور الع نوا اين دهن ملك عل 
مصر وقيرض وليبيا وكل سوريا. ما ملك ولد انطوئو الا كبر 
أرمينيا ومديا وكان نصيس ولده الاصغر سوريا وفونيقيا وسيسادا 

وعاد فتحدد الخلاف بن انطونيو وبين ا كتافيوس قر 
لسلوك انطونو الشائن مع أحته زوجه الْجديدة فاعذا عدة الخرب 
ور<ات كاءو بترا مع انطونيو الى أثنا وما كادا يششكان حتى 
خشيث كلوبترا الحرب وا سحت إلى مصر #يشها. د 
المعركة ولق بها فى عرض البحر . ويلا الاسكندرية معا وعادا الى 
لموها رغم اقتفاء ١‏ كتافيوس لما 

فلجات الى الجيلة وعزمتعل حْانة انطونيو فأقلعته عمل 
اسل ال ناضعه فى لات ب الصلح » وأرسل معهم ضباط لها وزودتمهم 
واه معنا مع |أكتافوس عل بعد 

وأخذت هي في بجربة مختاف السموم توقما لما بكورف 

من النتاح . 

واخرا بعادت الاخان ان | كتافيوس قد بلغ بليوسم وأن 
المدرئة سقطت في بديه . وأن سقوطها يرجع لخيانة كليوبترا التي 


وم 0 


ناف الس الب اانا مسلا توق امير ا فر 
الأقاعاتة الى راح ضدعا برذ الما دلنت ادر اة الا ؟ وأولاده 
0 نطو : 8 لينتقم مهم لنفسه تعدا يلوم 

6 تنشيء ها ا بالاصق معبد ازلعن6 وأمرت نا يوضع 
فيه كل ما جمعته من مال وحلي ونخف وعطور وأن يوضع في طبةته 
السفق قف وكتان ومشاعل وير ذلك ثما هو قابل للااتباب حتى 
اذا والمتناءة اطقارية لا كرجا امعاق ف تسا وى كاورها 
لتحرم ممأ خصومها . 1 

ولا علم بذلك | كتافيوس خاف ان تفر من بديه يكنوزها فبعث 
الوات لفن ك عيها ‏ حيرم معامزة عند راوءة ال مكتووة 

ول يكن عَيِكِ العو وعم نذيء من كل ذلك . وكان قد نقدم 
8 
فاق ا كتانوس ازا وها تتهير ١‏ الى التي ذا رازه له 
بو أولفة الا تضاوة ةا ترام الولةة اسفريرا دقل مياة: 
حخصمه و والبحر وم يكد يقود حيوشه البريه الى مر نفع شود 
تقدم سفنه التي كان بازم ان تقوم بالمجوم الاول حتي شهد سفينة 
كليوبّرا الرئيسية تطوي عامها وتذهب بقواتها الى الأصم ففتحت 
هذه أحُنانة عيني انطونيو 


| كتافروس 0 المد مه 4 فاشتنيك معةه الطوايو في 1 بوم في مع 


وجرى في غضبه الى القصر يبحث عن هذه الراء الفاجزة + 
وكانت قدتوقعت ذلك فاحتبات في قير ها مع تا بعتينَطا » واذاعت أمبا 
قتلت نفسها فلم يكد يسمع هذا حتى تغلب حبه على غضبه وأمر تابعه 
ان شمز قلية حنجحره لانه لم بعد برغي في الحياة بعدها ٠‏ فلم برض 


)*5( 


الخادم الامين أن يصنع ذا امن بيهن وحوك: ال فليف هو وعاشة 
تخنحره نكر صريعا عند قدمى مولاه . فصرخ أانطونيو لقد 
عامني العبد والمرأة كيف أموت ! وطعن نفسه في الحال ثقر 
مضرحا بيدمه . 

وزار ! كتافو س كنوثرا فوجدها غارقة في حر من الاحزان 
وقد امتنعت عن الا كل فيعث الما يفولإنه سيقتل أولادها اذا غي 
أساءت الى ننفسها . و ع فيه ما وحدنه في سابقيه . فجادت إلى 
تقبرهاة واتناهرت.. الللقيد ار لقو ننه 0 الو مدا ين 
ال > قاقد افصم اكاك الغا ووقدت تمان الضل الما 
ولذغبا في ذراعيا فقتابا في الخال 

وات راز الوا كلما وكانت وفاتما فيالتاسعة والثلاثين 
و اضوع بعدها مصير ولا به ا 

وهكذا قدت نوا ما بعك أن خلفت في التاريخ قصةه 
تفوق قصص الف لللة يكثير 


(ه*) 


الس باء 
مانت سنة 55٠١‏ للميلاد 


لزه اه أو زنذها نك اشرق تق زوحة أووناننن انق كان 
امير مكايا » وزعما على عدة قبائل في الصحراء » ساعده الحد 
فأصبح سيد الشرق » فخطبت تحالفته الرومان وأ ومية اسنونن 
قائد الشرق » . وقد كسى ,الفعلعدة | تتصارات عحالفته روما ضد 
شاه العجم فرده بحدشه مرتين إلى اصفهان قاعدة بلاده 

غير ان ان أخه حلت كيو ذحه فاوط لروانة ا تقية 
زنويها وكيا اروب اولوت ونا كان أولادها الثلاثة 
ار لا يصلحون دوق لكوي و نضح تق فى ادل نالا من 
ياعم ثم أعلنت نفسها بعد ذلك ملكد على مقاطعات زوجها 
ولست تاج الملك 

وقد #ضاربت أقوال المؤرخين عند كتابى عنزنوبيا فقدذ كر 
بعضهم أنها اذه زعم عزن اه مرو بن ضارب بن حسان ء» وبزعم 
اخرون انها مبودية . اما هي فكانت تزعم اها من سلالة ملوك 
مصر المقدونيين 

وكانت في حمال كليو يرا الا أنها تفوقها في الخلق واحمية . وكان 
ذكاؤها نادراً » وكانت متفقبة في اللاتينية » واليونانية » والمصرية 
وكان فلو تجنس المشهور أستاذها 7 كن هومر وافلاطون 


ردم 


معروفة عندها . وكانت تكتب اليوئائية بسهولة . وجمعت تاريخ 
الشرق ونسقته لنفسها 

و6 كانت مقورة قالطا كانت مقيورة بتجاع) ووعانا 
وبأسها . فكانت تتبع زوجها في الصيد ولا ترهب الخيوانات المفرسة 
ارا كان أو كرا 

ورجع الفضل في اتتصارات زوحها الى بأسها وحصافتها وبعد 
نظرها . فلم تكن فها صفة الضعف » ولا تلك العواطف التي تنطوي 
علا الملكات 

ولا حت عاملت الرعية بالعدل وسارت فهم سيرة حكيمة 
فكانت اذا اضطرت أن توقع حزاء » ادلي فُْ نفسها عوامل 
الرحمة كا أنها اذا رأت محلا للعطاف ؛ قاومت عوامل الانتقام فا . 
فكانت في الخحالين اما تصدر عن ارادة ضع النفس أمامها 
للعقل . وهي في غير ذلك كانت تعطف على الرعية عطفها على الامراء 
الععاد 

وكانت في سياستها المالية للدولة تغدق المال إغداقاً على الشعراء 
والفالاسفة والفنا نين والعظياء وستقد مهم من اللاد النائية المها 
و جمعمم حوطا . وكانت مزل العطاء لحاشيما. عندالمناسبات . وفماعدا 
ذلك كانت مدبرة في شئون الدولة الى حد أن امبمت بالتقتر 

وكانت تقهم في قاعدة ملكها بالميرا التي قيلإن سلوان قد أنشأها 
حلة لاستراحة القوافل من وعثاء السفر في الصحراء . فياغت من 
العظمة وامال والقوة في أيام ملكتها ما جعلها قبلة الشرق والغرب 

كانت نحيط مها الحدائق الغناء والتخيل من كل جانب »كا كان 


ضيه 


وار اشتين انرس انا عقو اوغها يوه عاق اماكد ا ) 
فكانت خلس الارصار ٠.‏ وكان فها معبد الشسن مشهوو ايه عل خذق 
الاسان ومهارته في ذن المعار » فقي وسطه كانت تقوم اهرامات 
دقيقة وقاب وروج وحمدان لاعداد لما.وكان قوم في وسطبا القفصر 
الملكى الذيكان من اتساعه وعظم قبا به يظه ركا نه مد ينةداخل مدينة 
وأصافت زنويا الى ممتلكات زوحها بلاد مصر فاصيحت 
كما فتددنن القزاف الى الضسن الأ يكن التو فك فرعا ف اذراك 
القدس وانطا 5 ودمئق وبلاة أخرى مشهورة ف التارريخ 
ولم يرض امبراطور روما أن سرف با ملك على ولايات 
زوحها فبعث الها حش مرة بعد مرة 90 مهيز مه ف 5 مرة 
تودط عه 
وركرا عاد وزاك اللنوين امبراطوراً فوووا ا اده 
حرؤ 0017 عل طلب محالفة روما وحدم! أسلطا نه فلم 1 
شهي من اخضاع تلادفيية أ العو سق مدو اسه 1 تلك 
الك الوط لق قى اتتكلن» اث ١‏ اتسين ١‏ لقم ا وي ها عن ان 
الى أو ادها اعلا د مارك الرونان الاركدوا سيولا قاع قراف 
الحش استعدت للقا نه 
وجاءت النذر بفدوم رسل اران يطلبون منها الاذعان مولام 
وكانت ساعئن خارج المديئة تقتنى العور الا ناه لابه لمر ا ادير 
عادت من الفئص على عر يها واكك غاكيسا ارد رخدم الامبراطور.أن 
روأ لنسمعهم » 
قاف روأ فقالأت طم : 
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فقالوا :« منذ عدة سنين» وثروة مصر والشترق تصي في الخزانة 
اردان مدل اشر اكوك هذا خرف ل الوا يدققد كارك صر 
وسورية وبثنيا وما بين الهرن ملحقات لروما ولم تكن ملكة الميرأ 
الا ماسكة على بالميرا فقط واليوم فهي ملكة على مصر والشرق - 
فهي | وجستيا الامبراطورة الرومانية ‏ و لبس اولادها لياس القياصرة 
0 كانت القماصرة السابقون قد نيو ذا دا الفماقية 3 دوأ 
لما به فان أورليان م لسمح به ومع أخر 1 لعظمة 0و 
فان عاءه وكا كو حد ورف الدولة الرومانية حدث حب أن نعود 
الاأمراطورية الى حدودها في زمن انطونيو » 

فقالت بصوت هادىء : « لقد تكاء: م بوضوح ” حي عل 
رفن اذ عل » ثم اتقدتعيناها م0 اءافاسنا نفك القول : 
واد وإهيرا ال عوك يدوق" اشوا القرن. اللو تد ةم 
ول ان كن 1" اوتنه ترك زان الأمن اطووية “ال 
رفءتني الى العرش قد صاغها زوجي معي . انا ليست مئحة ولكنما 
ع حارو وو بر مقرو اق حل ب ع تاكاه اومضنا 
فور السدوا ل ساكل عن مصر وعن شواطىء البحر الابيض 
لظ و سعد او 5 فنك لتو :سانا للا مويف ده 
واذا كان مطاعاً فأنا مطاعة كذلك ‏ اطمع اضر اطوو: 1 كر 
وفي شهرة غير ماوثة » وفي حب رعيق لي . ا ام «( 

ضرفت الزسل. كرناءهواحذت استعد 'الذفاع عن تطقوقيا معن 
مملكتها. ول تنتظر حت بأني امبراطور الغرب الى بلادها بل 
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سارعت الى لقائه واصطدمت معه في معر كتين عظيمتين كانت فنهما 
قود اليش بنفسه! » ولكنها هزمت في كلبهما واضطرت لانكوص 
حتي انواب الميرا وهناك قامت بعمل #صينات مهمة وعادت فنازلت 
ورليان من بروحها فهزمته في دك المعرله حتى افطل ان : 
عسها :<ان الذن يتكلمون باحتقار ءن الحرب التي خضتها 06 5 
دهاون 0 زنوسا وقومما تال ار مر استعد ادها الحرلي 
وى كاذ وسهام » ومختلف أنواع الاساحة والادوات الهربية » 

فنا كان أوولانٌ يشك في نتحة ة الحصار كت ب يطلب تسليم 
للدرئه فرفضت طليه نااء فجر ح ردها عز 0 عنم وصول الموّن, 
ليها من حلفائها . فلم تستطع المديئة أن تق طويلا على الحصار . 
وفكرت الملكة في الفرار لتطلب المساعدة من الوار <تى تستطيع 
القاة اها بواخدت فى عشي الفكرة فانتطت حوادا وطارت.يه 
دق وناك قواط» الترات تولكنة افق أثرها واحدت اعرة, 
وحجيء 5 في حضرة الأمبراطور لفان فاخا كفن 2 ا 
على نحدي ساطة روما ؟ » ا حاوئة : « أ مها احتقرتان تعتر ف برحال 
ون » وجاللنشسى ناف طاء اما افولا فهي مخضع لمكغا لى 
وملمك » 

وظلك احكن يدن الآفر اطون قتلها بدو كته او عل هات 
لتحي انتصاره في روما 

وأخذ طريقه ومعه زنوبيا إلى روما بعد غزوه الميرا وسلب 
كنوزها وبعد أن أبتى بها جانباً من الحرس الروماني » ولكنه لم 
كد يبتعد قليلا حتى جاءته الانباء مبياج اليامريين فعاد الهم وخررب 
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بلدثم و و عل شين ولا عل صغير. وذهيت الميرأ في زدايٍ النسيان. 
ومنذ مائة عام فقط كشف بعض المسافرين الا لين 1 ثارها ب 

وبلغ الامبراطور روما وحيته الجاهير على ا هت 
زنوبا في الو وقد قد ذراعاها قود من الذهب وكان عا فق 
الحانين بعض الرقيق على حملها لقلها 

وكن ا الكاف الو وخون: تيدان به لاعن فنال ببضي إلا 
ووليت فنا عوعا حتى لا ترى بعيها مصرعها » ومصرع بلادها . 
وقال بعضهم إن الامبراطور وهبما دارا بحديقة عاشت فها محترمة » 
وزوجت 0 شتراف العائلات الرومانية » وصار انها الاصغر 
ملكا عل جزء من ارميننا 
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.وعل دلك بدىء ١‏ الكلام ع والد الاميرة أحنوبة 
فواذق بو النها قل الؤواح قرط ان كن عفر ا مالا 
وأد. وصويع ب ها وححان في القسمه اروة العالح ول شف 
أن 


يدك هنأ بل عاك الى | ل رثك اليه اناه ا ومن 


أعر بس 
الاتين كان قد اغتصبهنا منيه 

والواقع أن والد مر غريت دعم حماز:ه لعدة نات رشعة فانه 
كان 00 067" وعد أخر ج مرق دناءة بلي ء كدت منه انحن 
انحو ومين واضطر ا برهن بقية تمتلكانه له اأعدية عن نفسه 
لدوق بورحنديه الذي احتفظ به د بيده أعوام 1 فقي بعد ذلك 
لآ علك قصر 1 ولا 0 من الارض 

وغافيوييول :سوق الذى كان تدا وقده فيهذا القن غيل نات 
انالك التجينة فرطو جا لزانتو أرق وكاو هيه ١‏ ايقن الفقد ‏ 
وناك امداق اود وجنت 14 كاك الكابسة طترةامن 
قنوها ووكا هو ف الناضة والنفيرين 

ينافك ان 21 | لتقا ول امراف بعتو الذق حت نه 
اكد الوويدها عدس من اللبناء ناكد و1 كور انان كل 
عونق ما ققف اذ رك :نولأا ”وال ادا تولا كلقن كافية نري اكد 
اعدو بين قوار المضر عق اضرع الدوى فين احيك كان 
3 5 نينا . وما بلفت النظر فاتورة الطبيب التي قدمها نظير عيادنه 
ةماتق قا التق والرض وقد اه عاب انعو فدات 
وبسسين ! ! 

و1 تكن فق ذلك حلي عل الدرتن بدن مع علا الضائن 
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رربت اف ادو 
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كانت مرغريت اف انحو أصغر بئات رينيه دوق اتحجوء وكان 
أنوها ان لويس الثاني ملك نا بلي وسسايا والقدس وسل © ومع أن 
رينيه كان الوارث لعدة تمالك إلا انه عند تزويحه لابنته لم يكن ملك 
شيئاً . فدلا من ان بمهرها مهراً يايق ممقامها فانه سلك في ذلك 
الموضوع مسلكا خاصاً 

وكان هنري السأادس ملك انحلترا الذي فد خربت حرب 
الثلاثين بلاده راغا في الزواج فبث وكلاءه يخطبون له » وكانت 
عن شرك سفن نوق الأمرات الزن تعن شرف الا عرف رانك 
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ولزمتها البقيه الباقية من جمرها 

ولا كان كل من الملك والملكة في حاجة الى النقود فقد أخذ 
لوي د الكرادلة الاغنياء فيتي له نفوذ عليهما . ولكنه توفي 
فقا بعده بلا معين . فابتدات أعراض مرض الدماع دو على 
الملك . فووعمت بدلك المملكة قِ اق الملكز الفئية الي ١‏ ان 
تتجاوز الثامئة عشرة . فوجدت نفسها مضطرة للاعتاد على مر كيز 
صفولك الذي رفعه الملك الى تلك المرتية والذي كان وكيلا عنه في. 
زوا<ه ممما 

وكالق قد حووت احرف ون نماو اع ] في عام ١454‏ 
وكات اللضر فا لفازل !| سابع وغزأ ورماندية ٠‏ فكان و وقع هذ 
الجزمة على العمب الاجلرزي شديداً فازداد كر 5 ع 
مرعر بت وأطلق عامها أسم ,) الراة ميايج الي أن 
السجن أ<ق بلملك هنري من العرش » 

وكا دوق رهن ورا اعتزوا سف لتدين 2لا كل 
ولاياتها التي كانت لا هناك ما عدا كاليه فأوقم الشعب الاثم على 
الملكة. وحاء دوقاوف ورك من ارلندا واتهم “عمرست في اابرلمان » 
فانتهى الامر اعتقاله 

وكان قد ازداد مرض الملك حتى لم بعد في الامكان احفاؤه 
كا كان قد رزق في ذلك المين وارثا للملك . فاتهز الفرصة دوق. 
اف بورك وادعى السلطة انفسه . وقد بتي للك ] كث من عام 
لا يعي قط ما حبري حواليه . ولا بلغ ابنه اللرنس ١6‏ شهراً عادت 
ال أيه ذا كرته واتدا سعرف ولده وأكرانة 
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02 في بوم الاثنن » عند الظهر » حاءت املك اليه . وحاءت 
عولاي البرنس معها . فسأل الملك ما اسم البر نس 4 فقالت له الملكة 
أدوارد . وعندئذ رفع يك به 0 الله . وقال إنه لم يعرفه دق 
الساعة » وانه لم يكن يرتم عا يقال له » ولا أبن هو طول أيام مرضه ء 
سان عن حمر ابه ا ل ل علة . 0-1 بذلك » 

فاهتمت الملكة للامر وأخذت تستعد لاعادة الملك الى سلطان 
ال ولكنه كأن د ل فحمل الى #>اس الاعيان وحل 
البرلان وأطلق سراح “عرست 

فهاً دوق اف وراك حدقا 6سناعدة احريق وحاء به قرب 
لندن.وكان الملك 56 سفاك الا نك الهم رسولا يساطى: «لماذا 
جهزوا حجشا ضده ؟» فاحاب دوق اف بورك أنه أن يغمد سلاحه 
7 م يسم دوق اف عرست الى العدالة . فى الملك وحدث هجوم 
قصير سففك فيه دماء كثير يبن وقتل عمرست» و<رح الملك نفسه لسهم 
تأصابه في عنقه . ولكنهلم تحدرك من مكا نه وق وحده نحت | 
الملكى . ونشأ عن ذلك ان عاد الى الملك مرضه واستبد دوق اوف 
ورك بكل شيء وتاك اذى لقا ناما رك اللو عله شترط ال ىق 
معة ومع طفلها في هر تفورد كاسل 

فنقيت هناك عامين . ولكن حدث بعدها أن عاد الى الملك 
«رشده . فعاد الى البرلمان وطلب أسترداد سلطته الملوكية فسمح له 
البرمان بها فاضطر دوقاوف بورك للاعتزال وعادت الحكومة في يد 
أصدقاء الملكة. وأولم الملكلدوق اوف يورك ولا نصاره ولعة تعاهدوا 
غها حميعاً أمام المذيح على أن يغسل الطرفان قلومهم من الضغيئة وان 
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حل الصفاء حل الشقاق 

ولكن هذالم يدم | كث من ام . وزحف أنصار دوق اوف 
تورك يححة سخيفة وحاصروا أندن . فاصطدم الملك معهم في ف يوليو 
١ 0‏ ع معركة دامت ساعتين ذبح فها | لاف امجزي 
واخذ المللك أسيرأ 

فلما شاهتات هر عزنت :ذلك 1 طفلها وفرت الى معقل 5 
ورث وبازفاضطر دوق أوف:ورك الملك أ 53-7 أمراً بطلي قيهعودة 
ا مع البر نس إلى 5 كو اطانة الكر فى فكي ارك 
والائقة لغوت قله الفافو «وقي ان اسك اده البس فى 
ونا فيو لك اطاتيا1 كن هرا اسل هده الدغرة إن بذارت حرفن 
عظم الور تداوق عر تنل افيا فوةها دوسا وق الى دن 
وقد لايك كان + الدورو 8 ن واضعين اين عن الزن فتعلل 
اللسكوين ل الشوارع وحدئنت حرب دموية دارت فما الذا؟ واعن 
الور فين تلوقو الترار اراق املق ف كتوقةي بولك ابثه بهذا 
لانتصارلم يطل فقدحاء الى لندن ابن دوقبورك عظهر الملك فاستقيله 
الاهالي با افرح والتصفيق فاضطرت العائلة المالكة أن تبحث ا عن 
1 ميا غك :قينا ء رك الك مع اقرا إلى اأونها «وطايت 
ميا عد ة لورس الحادي عشر وعادت فهزمت <صومها 

ولكن انتصارها كا نكذلك قصيراً فاضطرت للثرار الى حدود 
اسكوتلاندة ومعها كل وهر انها . فخر ج علما في الطر يق حماءة 
من قطاع الطريق فسليوها اياها واشتكوا مع حماعتها . فهربت مع 
ولدها في حوف الليل الى غابة هناك ولم نكن تعرف شيا عن زوجع 
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لآنه كان قد اذ طريقا اخر للفرار . ولا زع القمر في الغابة رات 
رحلا بتعدم الما فخافت ثم للش يحعت وقالت له قُ بطبحة الملوك « هنأ 
يا صديقى ان مالكك 5 ١‏ والى أمانتك أ كاه . خدذه ور 
عن عدون الذين حون عده ا 2 يحلاك » 

ول يذهب نداوها ع ؤتمادها ذلك الفارس الىمغارته . وقامت 
أمراته تخد معهما 7 واحست هينه المغارة دعك ذلك عغارة الل 
مرغريت . وفي اليوم التاللي القت ببعض الاصدقاء فعامت أن زوجها 
حى فعادت معهم 090 #8 وتلامدة ثم الى فر نسا . ورعى م القدر قي 
5 والدها ول رحد كية الها الا كرام كله . 
وهن هناك ذهيت من ارقن ا مها فعا شك مع | بها د سذوات 
بدون لقب الملوكة 
وز انها ينا لك يسفن ١‏ اعاويها بو اندها ءارقفل الل اانا اناد 
بدك الحو جاه تاسيف و1 التكطة أن الكل احا مدا 
ثم 5 ل في حضرة المللك أدوارد أن بورك 7 اسرك دي في اليوم 
التاللي ا سعدمها قِْ قاعه أندن . وق سن الوقت أاعدم زوحها 1 
ولكن شاء عل توسلاات ددج الملك 0 التي 0-8 وصيقة 


لرغر بت اطلق مر اكه ينه إى تناز لك عق كل يدق لطا كمه 
قْ احلترا 

وهكذا قدر ا ا 000ل 6 لحي وخارج الح قُ 
فقافا لام 
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ينامر الر سيان 
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الملكة ابزا بلا 


في ؟” ابريل عام ١40١‏ ولدت الاميرة ايزايلا في قصر ملك 
كاستيل». وكان أنواها من ذرية جون اف حونت دوق لا تكستر 

وفي ٠١‏ مارس من العام التالي ولد فردناند بن الملك حون 
'أف أراجون . وارادون وكاستيل كاننا مقاطعتين اسيا نتن 

ومات أنوها وي في الرابعة وصار أخوها هنري ملكا على 
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كاستيل . ولما كان طا أخ آخر اسه الفونس لم يكن هناك رحاء في 
07 العرش . فبقيت مع أمها في مدينة ارفالو, الصغيرة حيث عني 
جثر بدمهأ . وهناك ظات كر ايام عفيرة هك كرردها 

وقد ضحت الاميرة تقر , ف عل مطامع أخها الملك فقد وعدها 
الزواج من رحل غني عجوز من أشرار النالاء » وأخذ في أقامة 
الزتيبات لاعام هذا الزواج . قكان ألم الاميرة عظها حتى انها 
عودك سا 1 هتا مرا بو حدوه تتومل ال 1 الل وشات 
والدموع ليخلصها من هذا الملاء . وكات الله استحاب لطا . ققد 
خرج ذلك العجوز و من قصره بقصد أن رى عروسه فأصيب 
الناجوا فى "لوو هات 

وجاء الها أشراف كاستيل يسالونها ان تكون ملكة عليهم بدل 
أخبا الذي يكرهونه فأبت علمم ذلك . ولا كان أذوها الفونس 
قد :توفي فقد اضطر الاشراف الملك ان بعان انبا ورلثته في الملك 
وأن سيالا شتارعا لارواع عق لا ريده 

وظاك يذهاامزك الووكال:وهيدها أخوها باه ف جالة رنض)ا 
الزواج منه سيضطر الى سجنا . ولكن القدر :داخل كذلك في 
هذه المرة فقد كان البرنس فردناند اف اراحدون سيق أن طلب 
بدها وكانت راغية فى الزواج منه . فمزمت على مخالفة أخما بالنزوج 
ون الأميو وو لا ها آراقك و :وطاان الأميد ا ويبافر إل اعووهه 
شانع أذوها ف دخوله عاصمة بلاده . ولا ل يكن في مقدرة 
وان أن د معة 108 لانهاك َه ف عريد بخ الننلاء 


اختار إن يذهب 2120 قُ زي تاجر رفقه سئة هن اصد اث 


(0 )1:( 


قبلغ العاصمة بعد مشاق وأهوال . ودئاك التى بعروسه وبي معهأ 
ساعتين ثم خرج ونم معدات الزواج في قصر 00 النلاء . وكان 
كلاها بلا تقود فقن خرحت الاميزة من القضر بذلشة 5 سرقت 
أمؤال الآمى اق الطروق :ها عطن! لاق اخ التقوف الى جك و الب 
نفقات العرس 

وكان الامير في الثامنة عشرة من تمره ”اوح على وحهه امارات 
الذكاء » حميل الطلعة » ممشوق القوام . وكانت الاميرة أقل منه هاما 
فى النون ضفو ١‏ خد ها فيون ا عرد كلقا في فال انك ا كل افر 
رأيتها وأكرم واحدة في الاخلاق » 

وقدنوي 5 ابزا بلا في عام 1/5 ١‏ فاعتات بعده العرشوكانت 
في ذلك الوقت في سيجوفيا فسافرت والشعى متف الما في كل 3 
الىمفنا للك . فهاحمها الفوئس الخامس ملك البورتغال وأنضم | 
اسقف تو لبدو الفوي هات مع زوحها حيشا التىى بحخشهم) عند 
طورو . وجاء الليل وهطات الامطار بشدة واختاط الدم بلماء 
زعاءت خال الورقالين :فكي انل توزوهها التصير .فا طهر 
فردناند مروءة كبيرة . فكان يعلم, الاسرى ويكدوهم ويعيدثم امنين 
الى بلادثم . ولما عامت ابزابلا بهذا النصر اقاءت الا حتفالات ابهالا 
ران الموا كي حافية القدم حتى كنسة سانت بول 

وفي عام ١2/4‏ مات ملك اراحدون فرك لابه فردناند 
مقاطعات اراجون ونافارا فوحدها مع كاستيل نحت حكه وح؟ 
ايزا بلا وددلك 58 ا 5 1 أس.ا نمه عظلمة 

كذ ضعان تصمما لغزو غر ناطة وكا لق أخثر أملاك المسدامين 


(+*ه) 


تاقد انان عفاضر ةيلها بوخاولا أن نوهو اندها كل الها 
فضيقًا عامه اناق و وبحرا حقى اضطرت الانغالي ا ا 
الخيل والكلاب والقطط . وبعد أخذ ورد اضطرت الى التسلم في 
طن عام ١480‏ ودخلاها بموكب ديني للم 

وجيء بقائد المديئة مثقلا بالقيود » وسثل لماذا أل في القتال 
ول يسامها فآجاب « انه أمر بالدفاع عنها حتى الاية ولو عاون العدو 
لات قبل سايم المدئة » 

وقضي على السكان جميعاً وعددشم ٠‏ اوم انيية العو 5 
اديروا على اعتناق المسحمة . دل 7 نهم إلى افر شَة بدل 
الاسرى امسحيين هناك وبيع الع حل ا لنفقات الكحرب 
كا اعدت الملكة يعضهم البابا وملكط نابي ومالكة البورتغال . 
وصودرت أملا كهم 

وكان الماك 0 قد تعاهدا على مسح المسامين من شيه 
الجزيرة خاصرا بعد ذلك النصرالمين- بازا ثم غر ناطة ودارت ينهما 
وبين المسامين معارك يشب طوها الطفل © وقد لعست ازابلا في : 
تلك الخرب ا 5 . وحسيك أن حرد ظهورها بين روه 
الاسبانية كان يشير فهم روح اخماسة . وكان لطا خيمة في المسكر 
موده 1 أعانت . وقد حدث في إحدى اللبالي 9 عات الباق 
قّ إحدى ستارها المربرءة واءتدت من خيمة الى خدمة <تى نانت 
حياة الملك وأولادها في <طر . فاراد الملك أن يتفادى وقوع 
مئل هذا المريق فأقام مدينة حيث يسكر » بناها الحند في ثلاثة 


)ه1١(‎ 


وها « سانت في » شسمنا . وما زالت هذه المدينة قاعة حتى اليوم 

ولما رأى المدامون أن المسيحين حادون في حاصرم,م وانه 
لآ مفر من سقوط المديئة ساموا غرناطة في ” نابر عام ١59”‏ . 
وبذلك ‏ لما الانتصار على العرب في كل مكان . عندئذ هرع 
قاف الاي اقيق المعفية ار اكور قو أماننها ونان يدها 
ويد زوحها اعترافاً لما العاف 

وحدث قبل ذلك انها كان الملك والماكة في « سانتفي » حاء 
0 ها خرستوف كاومبس و عرض عليها فكرته المشبورة 
فاعتذرا باستحالة النظر في هذا الامر الا نء لانهاكما في تلك 
الحرب شرج كلو ميس مكسور القلب بشكر في عرض أمره على .لك 
فرنسا. ولكنه التتى بعلم املك وعرض عليه فكرته فاقتنع مما 
نكف كا ازا بلا حثها فيه على مساعدة كلومس على نحقيق 
| كتشافه 

فتاه تالكتات العأ فظنا اله أن شترح مطالة ققان :2 ريد 
بضعة مرا كب نمضا ون التخاوه الوا ما وو عماج وم 
ميل عير المخريط بقصد رسم طريق تدصر حديد الى اطئند وكشف 
امم جديدة عظيمة في النزوة والقوة . » 

فقال الملك أن الحروب قد أنبكت خزائن المملكة فلس فها 
ما يساعد مثل هذا المشمروع . ولكن الملكة كانت قد اقتنعت بأهميته 
فقالت « بنا لخن عذا المشتروع بيات عقائلية شل «وسارهن 
حاي لامده الثفقات اللازمة » 

وعل ذلك توقف ا كتشاف القارة الخد يدة عل شحاعة وهمة 


(؟*ه) 


امرأة |!ودعت في اطال مكرفوف وا 1ه وأعطته عملاثة 
نوا كوهنية دوين : اطكزية: الايناقة قوواخية يوق احد 
أغنياء الاسبانين . وكان مموع من اشترك في هذه الرحلة ٠٠١‏ 
رجلا فقدكان من الصعب اقناع يحار بالسفر لما كان بشوب الرحلة 
من المخاطر 
وسافر ذرستوف ومضت عدة أسا بيع : لسمع عنه شيء . 
وبعد سبعة شهور ونصف شهر من سفره رجع الى أسبانيا وكان 
الملكان في برشاونة فكتبا له لبحضر اليها . وما كاد يدخل عايها 
حتى وقفا له . فقص قصته وقال انه مد مملكته) الى مسافات بعمدة 
عبر البحر 
وكرر رحاته ثلاث مرات وفي اللرة الاخيرة جاءت ضده 
فاوق ا اده اخالك « هابي 4 ول" الجن عاط دده 
ألا من :: 1 دود عاية فاستعمل سلطاته واف بارساله مكالا 
اديه الل اها نا اتاو هذا العذل حمطا ىق الناء., فك كان 
عفاودو اظيا | عقوا وعد نينا لهس اويعد كوو لا تسارت لياه 
الرابعة وعاد من هناك وقد حطمته اللخاطر والامراض والسن . 
وكانت ايزا بلا على فراش الموت فم يسعنه الملك بشيء . وهكذا بعد 
قيامة ذأ الفعل العظم در له أن جوع فبك: لاه بقول :هاي 
أعش الافراض . وما قا ما رنحته في اشن 07 الفائتة في 
المغاق والخاطر . فقد بت لا أملك سقفاً في أسبانيا يظلني . واذا 
رغبت فيالاكل أو النوم فليس أماعي الا الخان » وفيمعظ الاحايين 


(*ه) 


لا يكون لنى اعد به الا<در » . كذلك كانت خاءة هذا النطل 
على الارض ! !2" ٠‏ 

ولا شونا 5 اغندنا بذ كن اللاك والملكة ان نذ كر 0 ع 
كاري ارالك انه تيور الك ما انيما سومان عفان 
لالكتدكة عق عن املك في التارغ ١‏ بفوزة يانه الكاولييى م 

عي الملكة كذلاكب فاعاذا حكية التفتيش وهي 1 ير لين 

حدق الح بالحياة أو الموت علىكل من عثل أماءها . وقد عذبت كل 
من لم يكنصادق الاعان. ومثات بالكثيرين”أ انمعظ الاضطهادات 
ا مصبوبة على المود 

وقد أرخ يوم وفاة زابلا في نوشير عام ١٠٠١4‏ 


(5ه6) 


يو - 5 
امينا اف اساعمون 
(هم؛١1-‏ بوسو() 


احانات عدوة عرباطة اليا اقفرم اند و اناه 
تابد ترات ار لووريق العادسة ادي يها ركذن ويد 
مع والديها وأحتها في الاحتفال يفتح غرناطة . وقبل ذلك التاريخ 
فطنك لدو لا ف سك اك حوب لان اهنا إزابلا كانت تتبع 
زوحها 3 حروبه . وابزابلا ون من وضع نظام العنابة حر حى 
الحرب ومرضاها كا كانت تدفع للاطباء من مواردها الخاصة 
أجورمم » وكان لما كذلك خيم مجهزة الاشرة الدودق و ريع 
أطلق عامها « مستشى الملكة » 

وقد فتنت غرناطة فرديناند بعد فتتحها فاقام ما ء ولا عجب 
فكانت ت انقوم في وسط السهل الزاهر حيث الليمون والرمان زهران. 
وكانت نحيط مها لماز الزيتون والكروم والتين والبرتتال 3 
أرع ١‏ زهور يعبق في اليو فيحلم الاسان انه فى انان 
بحرسها الحبال المرتفعة التي تناطح السماء من الثمال كا كان يقوم من 
الفررف دو التو جلية ادرف مها » بشًا تغسل شواطتما الغر برة مناه 
البحر الايض المتوسط وتمدها بالتحارة 

في عروس أسبا نيا وقاعدة بلاد المسامين فما سبق أقامت كترينا 
اف اراجون مع والدمها وبقيت مها كل أيام شباما 


(رهه) 


ونا اكد تانتى ‏ الضووى الانان نوعايها الطيية” فى مياه 
كنا هونا انين شووت نعف تك الا 1ن الناوةة كال 
ناكار و1 تدلت الوق أعلة 1 :المملة 6و ون دق 
زوحها » وتموت في الوحدة في عوز 

خطبت الاميرة كترينا ومى ابئة تسعة أعوام الى ارثور 
رنس اف وياز أ كير أولاد اليزابث اف يورك وهنري السابم . 
كانت تتراسل مع خطيها باللاتينية ليتمرن كلاها على السكتابة مها 

وني عام 36١١‏ سافرت كتريئا مع مرينتها الاسيانية » وحاشية 
ن اربع سيدات » وعدد من الاشراف ورجال الكنسة قاصدين 
ندن لاتمام الزواج من الامير » وقد تم في نوثبر 

وكانت حلة فرحها مو شع دهشة السدات الامجليزيات فقد 
كت غير اما هما نين دريو الا يكن تووقات مدر ذا لعن 
اللا لىء والهحارة ة الع ملع عرضه حمس نوصات ونصف نوصة . 

غطى معظم وحهبها و<سهها . وكانذلك هو القناع الأببان المشيونه 
مأ 0 فكان ات ا لات كاه 

واقواسيقت اللقالاف الا لناب والؤلام اقاعة هلاه ااكن. مترزووراً 
بذا الزواج . ولكن و ما تلد اك و بالغيوم » ومات البر نس 
ف وبلزحيث يمان 25 ن مهى على زواجها غير ا 3 
ترمات الاميرة في ار جه اك ان ل عن وياز الى 
ندن فاستقملتا والدة زوحها بكل عطف و لكنا توفيت بعد عامين. 
كان قد وعد والد كاترنا اث عهرها عبلغ 6٠درء١٠”‏ كرون» 
لكنه لم يدفم من هذا الميلغ الا جزءاً لذيك أى هنري السابع أن 


(5ه) 


إسمح لزوحة ابنه بنصيما الدي أعطاه طا أرثور كهدبة الزواج 

وهنا جرت عدة دسائس ضد هذه الارملة السغيرة فاععزم هزي. 
السابع في أول الامر الزواج منها واكم ا رفضت ذلك . فعرض أن. 
يزوحها من ابنه هنري الذي صار امن وا فوافق والد كترمًا 
ووالدمما عل هذا الزواج “فم يكن بد من رضوخها . وكان قد ساء 
حالها لان أباها لم يدقع متأخر بائنتها فحتجزعنها حنري ماكان طاعند 
أبئه فاتت في حاحة الى الملابس ولم سن بين يدهأ من المالما تدفع 
به أجور الخدم . ولم تحرك الشفقة أحد الملكين . ولم تقو أءها على 
مساعدتها لاما كانث على فراش المرضص 

ومانت أعها ومات والد زوجها وتم زواحها بعد وفاته ثلاثة 
أشهر من هنري الثامن فأحها وتفائى فيها . ودفع أنوها المبلغ 
لمتنازع . ومين ومن و افتكاك الله تدس عن سرقوها #نوان :بق 
طاقما أن تدقع ع لخدم مرانبامهم التي طال عن الزمن ا 
عام 6٠‏ حاءت 0 بعش ألا يضعه أيام امات يا 
طفل ار ثم حاءت بالاميرة ماري عام ١٠6١‏ 

وفي عام ١67+‏ أرسل الملك في طلب ( أنا بولين ) من فرنسا 
راطيا سومنات 1 وولة ذف امن عله الكاف ليه 
المسكنة ]| ابه في انكار الذات والاخلاص والامانة . فقد 
كيدا ذلك الملك المثاؤفق بعد زواحه من لله السدبعنة ة عشر عاما 
نكس بوخز ضميره لاقدامه على الزواج ون أرملة أخره المتوفي 0 
انه ظل يغازل ( انا نولين ) اعيلة سبعة أعوام» وحتىعام ١٠571‏ لم 
اعلت 5 : واوا لشدعجع ومصسن رغيا نه الى بكرف نال 


(/اه) 


.ولسي فاشار عليه بالطلاق . فكان حواب ذلك المافق : ان هذا 
شديد عليه ولا ا من ركوب هذا الوك الصعن ما دام قنه 
اأراحة اطمينة 

وآلفت المحكة وسقت القسس والاساقفة والكرادلة ليصفقوا 
الوا دوه لني او هناد دو عل رده كنهيءة اراق اندي ! 

ولص اننا ان نذكر تفاصيل هذه المناظر المثيرة » فل 
كن لكترينا المسكينة من يدقع عنها التكات التي اعيزم زوجها أن 
وها هنا .نوس لساري ا واسففل القاد و دنه عن هذا 
العمل الشنيع فقال فما قاله2انه لم بعش لهم سك اولأماذ راعذ 
مي الاميرة ماري لغضي الله على ذلك الزواج » 

وفي عام ١65‏ دعبت الملكة كاترينا الى امحكمة لسماع أ 
وصاح المنادي « ياهنري ملك الترا ادخل الى المحكمة » فأجاب 
وهو على عرشه يصوت مسموع « أنه هنا ونقدم لبحط أثقاله 
ويريح ضميره من الناحية الدينية وقد حتم أقواله التتاء على 
فضائل كترينا زوحه الحبوبة » وان السس الوحيد الذي فرق 
بدهما هو عت ضميره المعذب 

وصاح بعد ذلك المنادي « كارنا ملدكة احلا ) فقصدت 
اين اليك ور قر ا ووحهت اله هذأ الخطاب المؤئر 
مولاق انؤشل 'اللقنمضا الله أن ن تتصفني فق الأتضاف وان 
0# ه وترحم حربتي * قأنا أمرأة غرسةه في بلادك ع ولس 
لي هاد في هذه الارض » وما انك راس العدالة في ملكتك فانا 
أفراليك مك > وأحس ر تأه ع اخ لاشهد الله ان كدق لك في العشرين 


4ه 


هادا منق وض انيد مرواذا كن اولاكنا: قسساتوا الف 
يكن ذلك عن تقصير في عناية الام أو نقص في حبها . انأباك الملك 
كان 200 سلمان زفائه6 ركان َف <> ماوك انا وكان لطأ 
نقاوو س5 تقو هذا 1 زمان » وقد فكرا في زواجًا 
وعرفا انه زواج مشروع . اذيك عدن 2 مدن الها بن 
النْ أثيرت ضدي 17 اذا كا سهدت ثرا الخانة في 00 فنا 
ا ناف وول دان كتوقيم ةا ا سنالك معو إن 
تدعني ا 6 تحلي » 

ثم موضت باكية وذر<ت ول تعد الى الحكمة رغم صياح نادي 
وكارات ومل ال انلك اديه ال لمي واذرين وان الوا 
00 اما . فوحدوها مع حاشمأ مرمكة قْ أعمال بدو يه استعين 
ا على قطع ساعاتها الطويلة . ولك أواقِك الرسل ١‏ ينالوا 
منها جواباً 

فعمل الملك كل ما يمكن مله ايأخذ منها اقراراً بالطلاق فلم يفز 
منا مبطا كلد يوق الناءة كتين المينا مركن اما سال ل 
0 تت اله :«اننا لا تقبل حك ينما الا الياا فيروما» اران 09 

رةه الملاك فحرمها من أبخم سيان إداقوة المشددة ,ضمرورة 
كه لقعي كان يدوا ةبرو انه ل ان اطدة 

وكاتيف ورا ركها اا نالا حاف كدي ذا ردقا من الدصني:: 
فجردها الملك من لقب اللكة ويل نه ازع ةنرقر أن اصدره 
في جمع الاساقفة . ويقول بعض المؤرخين انه قد زوج من أنا بولين 
قل ان يصدر قراره بطلاق كترينا 


(9ه) 


وأبعد الملك عن كاترينا حاشيتها حتى لا تخدم عن يلقمها بصاحبة 
اخاؤلة 6 ووو انمرسنيا لعن وو عرد اءة حورم فرست 
ونارقة: اننال تقو اوها الام ]ذا تدره ا لان انال 
وأرسلها الى كبولتن وقطم عنها ابرادها الذي يحيئها باعتبار انبا 
اخلة ارثوو فقت ف مجه يلحة ‏ وكاتخ |ذا عي كر نا اخدى 
خادماتها تلءن انا في ثورة غضب كانت تقول لا : « ا عليك 
لسانك لا تلعنيها لانك بعد زمن قامل سترثين لطا » 

كلا يضما انق املك الى زوجها بعض كلات مؤثرة منها 
« مولاي وزُوجن العرزيز ع أن أسم نفسي لك . لقد دنت ساعه 
وفاني » وحبي لك يدفعني الى كتابة بضع كاذ تاعيك امك 
وصحتك بساس طرحك 3 في عدة الام ؛ وطرحك نفسك في 
عدة هموم ٠‏ أما عني 52 فاسان الله أن سامحك » واماعن 
الماقي فأنا أسلم ور :نالك للا فيرو اح أن نكو ن لها أب ا 
3 و با لنسية لادان أن عهر ثلامة ان تعطي ألا خربات 
أجرة عام فوق استحقاقهن ا » 

ولفظت النفس الاخير في عام 1685 ومعنا قيل. عق املك 
هزي وأنه فى عند قراءة خطاما فانه كذلك شال انه حاول أن 
وك اللعرهن ايها لزنه" حاوق أن لا ردقم ماحاء وض ا 

وقد كانت حياة المراة التي خافتها حياة قصيرة تملوءة بالاحزان 
فم فى اريفة اخين عن وات ادق للف ١‏ تامصرعها فيد 
وقعت عين الملك على جين سيمور فنيذ انا وقضى علما بالاعدام . 
وهكذا للقدر تصرفات «فس فهمها على كل | نسان 
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كنا دى صم( 


ىق 
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كاك كاد في اموا رهق ال غرنة لساشة » 
وفضيلة أنسانة لكان لعدؤياة اططائلة يحسمة . فقد قتات كل 
احساس رقيق وعاطفة بيلة في قلوب الذين كانوا حوالها 

تلقنت مبادىء ما كفلي التي تقول بالقوة والخداع والقسوة 
والموارية لبلوع الغاية » فوعنها وزادت علما فم| بعد مبادىء تعيرعن 
الشرور والآثام . حتى صارت فظائع محكة التفتيش في أسبانيا 
تتضاءل أمام فظائم مذيحة سانت بإرثولوميو التي أثارتها . وصار 
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قلي التيان « شطان المئوب » 5 كانوا يدعونه 0 ليذ كر 
انا 9 لانه على الاق لكان بزع, انه يدافع عن الدين فكان ري 
ف حكة النقض, أذاة لتصرة الكنسة الكاثولكة آم كرا 
فامرأة لادينطا ولا اعان فلاهي تتم با لكائو ليك ولا با لبروتستانت. 
5 بكئسة روما ولا بالاصلاح . اما كل اهتّاعها كان في اشباء 
كرو ا قري 

وكونا عن أذ لورنزو دي مديسي حا ؟ فاوراسا . فقدد 
والديها وهي صغيرة فارسا كال اعد ادر اتتئتى العلوم حناك 
3 زوحت من دوق قا الاين الذي صار هنزري الثاني ملك فر 
وذلك في عام ١6*‏ وكانت يوهمٌد في الرابعة عششرة . ولم فيو 
ائر فٍِ يفال الفناسة ق عقت قرا يسن الأول فلك قر لبننا .+ و 
بعاق 2 أهمة عا لواضارت هذه الايطاانة ارئّة 

١‏ يكن زوحها ليرث الملك لولا تصرفات العدر التي قضت عل 
اخيه قبل أن عوت قرانسسس الملك نفسة . وعلى ذلك 1ا قضى الملك 
ا قي عام ١647‏ 6 زوحها اسم عرف الناى هاكا عل نوكيا 
وكفيعا تك ف مزه حك مغرف كر كيك 1 رطا أ دو 
غل املك الدق كان واقنا' فى تراك افراا د نوا هه الى 126 
فى الذى مويه لكان رسيي ان كدي انكف لواف ينا 
هي مالكة فر نسا . ول تظهر كاترينا شيثاً من عدم الرضا بالنسبة ال 
التي اغتصيت لها ولكنبا كانت تناظر دورها وتترقب الحوادن 


عي 9-06 ما فت لديانأ ع اه قر ْ 


وكان زوحها قاسيا فقد أقام أول احتنال في بارس بعد توك 
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فتخررق مقةا عن اللوارت عل مر أ حمق اعلهونق #تبوا نش غرافة 
خاصة في البرلمان اسماها « الغرفة المضطرمة » وكان نحلس في نافذة 
فندق دي لاروش بوث في شارع سانت انطوان التي تطل على محلة 
التنفيذ ويراقب منها تلوي الخوارج وهم يحرقون . ولكن كل هذه 
الاضطهادات لا تقاس باضطهادات كترنا دي مدسى وحتى اذا 
قست بأعمال هري الثاني كانت أعماله كاها برا بالانساءية 

وك دور سياسى 0 دي مدسى عند ما ذه 
ززوحها ال كموق لد كعاب الدوش 0 فقد كا: نت الا شماء وردت 
على بارس سقوط مانت كوينتين في الحرب لق كانيث 2 بان 
فإك انر شا تهون الب اللا جلك اعاناب فقن قر كتترهو الك 
في حالة ذعر بفكرة أن الاعداء قد تقدموا . عنتدئذ ذهصت كنا 
انا نات ل را ايو ل او الم ع مو ان 
ةعدار ور ا تيقارة لكات الاقف ابن مده توف ا موعن 
البرلان عائة الف كرون هذا الغرض 

ومند ذلك 0 تغير مركز كثر نا ققد قدر الملك عند عودته 
كن وأظهر لا ولهزة وها قفا مق الننا 4 

وبعد أن مات هري لان تولى العرش بعده الامير الفتى 'ا اسم 
فرأنسيس الثاني » ول , فلك عي جدكه ومات في اقل من 0 
م ل م آ شارل التاسع . ول يكن > 
نفوذ عل قفرا شسسن الثاي ا عا .اميق ا على <افه 
شارل الذي كان في العاشرة من حمره ققد كان طا عليه الأفوذ كله 
فقد أمسكت زمام اللسكة نوها كدق اخاونيا لد 
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وكانت اونا ف /أواخر القرن السادس عر غارقه قِْ العزاع 
القام بان الكاثوايك والرواستانت 4 وكارزفب عدد الزو شتات 
ا موجونوت كثيرا قف فرلسأ 0 وكان زعيمهم برنس دى كوندية 
ظ .5م يكن لكترينا مذهب ديني تدافع عنه بل كان ديا المطامع 
الاشعة فحزت تناصر الكاثو ليك لمهم كانوا كو نون الاغلسة 
فدات 1 المعارك الدبلية ف عهوهد شادلك التاسع ف عام 
ةق ١‏ ول وبأ 0 شاب الء اف لا در رعم الكاثو ليك 
0 وق عام ١"‏ نأسامت 7 قمادة حش الكاثوليك ع 
فتصادم الحبشان واتتهى الامر برزعة البروتستانت وذيح زعيمهم 
رافك ان ود هيت 1 نافار جيش الوقيكا تعد كعاب 
مار ات العطاءا بان قوأده حدَى أثارت قه كه اخجية 
ولكائراف رين كان ماتكة انان نهدت بعدوها بوجد مرت 
المحش ووزعت أغدانيا» ولكن الحش كان 2 عاما » وسدي 
فعاد والتتى المدشان المتخاصان فهزم البروتستانت مرة أذرى 
وعي ع فأ ند حدوش الاصلاح 506 را شل عل ابره من 
بيدان الجال ال'ذاوة و كايث دهشة الكانو ليك شديدة عند 
50037 يعد او نحخارب ضدثم . وملادت ملكة أفار اليش 
دش نالك فاتدات كفة الروسات رجح 4 فعطللينت ا 
العم ) وكان هنأ 0 فصل من ماساة شا ب بارثو لو مرو الفظيعة ( 
50 في عشيل ده ورها الدمويالثاي وكان سللاحهأ في ذلك ألدور 
.الموت والزواج : وتودهيهتث نظرها ان ا نافار الفى ودعيه الى 
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جاه توعزطف ها هنون ابا مار ريت و كاه في اال وذلك 
التحة دروا شاب ع ارما شارك 00 .ند بيرها ف عاق ت أن 
الرتوهان !نا نوا حكن امه تر ة هذا الدواجو لك الاعتياوات 
التي ذاعت جملتها توافق في النهاية فقد قبل ان زواج كهذا سينبي 
معدا شدي لوي د 6 فرظ اذى تطانين يقلن ماق 

ول يكن هذا الزواج الا ستاراً لا يدبر وراءه من اهلاك 
لامر و تستانت ودعك م ن تصرح شارك « آنا أزوج ا لابن لسو 
د افارا فقط ا ا من حماعة اللروتستانت . فان 
هذا سكون أقوى عامل لحصول الصلح بين رعاباي ودأيلا أكدا 
على حسن طويقي و الرونستانت (ى 

وق الوقت: شه لخدف كار ناوغز ان 3 عاءالوو جات 
على القدوم الى بارس ضيوفاً في حملة الزواج . واستقيل شارل 
ملكة نافارا عظاهر الود والترحاب وكان بدعوها خااتي العظيمة 
كيان أن اواو الا نورين وو امه 

فال شارل اك 1 ا أترينني فد احتدث عشل دوري 0 

فأحابت « حسناً ولكن ما قيمته اذا لم يستمر (" 

فمَال : « "حي 5 3 افر وسير بلني أتصيدهم «ى 

وقد صدق و تصيدثم فلم تكد تدخل ملكة نافار الى المكان 
المحد طا في ضافة كائريًا حتى اكد ون شديدة أستمرت لسعة 
أيام ثم مانت على الاثر 

وم يكن ااقه روسل نهر الل وفان يريك لتنا شنا كيرا 
ن مظاهر الحزن » وك صاح و ندب ابنها شارل وفاة الملكة . ودغم 
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هذه المظاهر ا|لكاذية فقد شاع في كل أوربا أن كنا لدعي هنا 

فتأخرت حفلة الزفاف قايلا ثم أخذ في احازها وحاءت كار 
الووتستانت والكاثوليك من أنحاء أودبا نشوودها . وم الزواج 
ولكن فصول الرواية 1 تنم . فقد أصبب الاميرال ولي 
وفاضةابق اقذةكؤار الات واطهوث :اتلك الناكة مما حده 
الاعمال . وبنا ملكة ثافار ( ابئة كثرينا ) تكد للاميرال مغفت 
أمها وأخها لطذه الاعمال الطائشة كان الاثثان في جاسة سرية 
شاحئان دشآن هصري زوحها . وهل يعاو نه 1 سقون على حمانه 2 
وفي اللهابة قررا سحنه حتى ضعطر الى طر ح عقيدنه البرواستا ننية 

نووت الأداقو اندرا" لكاو يك فى املع انها ا دار 
الوا ها يش على القبعة » وأن يضعوا على أذرعهم رقعة قاش 
بيضاء » حتى كه عييز ثم في الليل . وانه عند ما دق اهرس في 
الساعة الثاية بعد نصف الليل من ترج دار العدالة يكون ذلك عثابة 
الاشارة المتفق علها فيقومون في الخال بذ الروتستانت في كل 
زتها ولا مذو كن الكولاة ولا التناء و١‏ الاطفان 

وفي هذا الوقت الذي كانت تدر فيه كاترينا هذه المؤامرة قامت 
بتوزيم العطابا والهدايا بين أشراف اللرو:ستانت وقوادم .كا دعام 
شارل في قصر الاوفر قبل وقوع المذيحة بايلة إلى <فلة شائقة 

وكا شارف عاك وات ك1 ينا برقا ول كنض ار > 
لا تدري ها يدر في الخفاء حتى ان أحتما الصغيرة قالت لامها إنها 
ختن أن لد نضحي أخها فها لو افتضح الامر مولن كنوت 
تفضل أن تضحي بابتها ولا بص تدبيرها الفشل 
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ولا اقتورتالساعة تزه شاول فقالك لهامه: «احان انق )» 
فقا 7 كينا فاشدأ ») ووقعت مذبحة سانت بارنولأوميو الشبيرة في 
الموعد المضروب في 4” أغسطس من عام ١67”‏ وهو يوم عيد 
القديس بارثولوميو ولذلك عيبت ناه 

وطبق الشوارع صدى كلمة « أقتل : اقتل ! » وأزعج صوت 
ملكة نافار عند ناما يادي ثافار ثافار فحسته زوحها 500 
الخدم أن تكتكوا له الناب فاذا هو بروتستانتي يلوذ مها وقد خر 
ا عند قدمها والند الكاثوليك من ورائه . فتوسطت له عندهم 
فركوه . ويعصر القول في وصف هول هذه اللدلة فقد كان يلقَى 
الحثث من الثوافذ <تى تكدست با الطرق . وجرت الدماء 
أنباراً » وكان يلعب بالرءوس الا دمية في الطرقات كلا كر . وقد 
استمرت هذه المذبحة أسوعاً وقدرت؛ ضحايا الروتستانت عائة ألف 
نسمة . ففزع البروتستانت في كل أوربا وعلت صيحاتهم فم يكن 
لذيحة سانت بارثولوميو مثيل في التاريخ . وفي صباح بوم المذيحة دخل 
بعض اند المدجحون الى غرفةملك نافار وحملوه الى حضرة ملك 
فرزنها فأعرى. أن تكدى عفنة ررك المقدة الروتهنا كه وأعظاء قللالة 
أيام مهلة ليفكر في الامر . وقد اننبت يتسليمه با أراده شارل 

وبعد عامين من هذه المذبحة مات شارل . ويقال انه لم عمر 
علية ساعة نكن زعده فمبأ لخادم . وتقول خادمته إن وخز 
الضمير هو الذي قثله . واذا صح ذلك أولم . صح فان الذي قد “نت 
أن أمه ل: قط ولح يؤنها ضميرها وقد مانت وأنعها مغوض 
من الكاثوليك والروتستانت على السواء 
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مارى ب بود 


)١ةماب‎ - 1٠هئ5(‎ 





ولدت ماري ستيورت ملكة اسكوتلاندة الملكودة الحظ في ٠“‏ 
دسمبر عام ١855‏ في قصر للتجو وي حفيدة هيري السابع 
ملك اعتلترا 

مات أنوها حيمس الخامس بعد مولدها بيضعة أيام وتوحجت 
مإلكلة عوهوا | رلة تيده خرن ب وهنا كا نك الكلاقن الاليكة تررق 
من حوها فن ناج يعقد على جينها الى صولبان وسيف يتناسبان مع 
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بدمها الصغيرتين » وبنا كار الدولة بركمون لما الخد انا و اع أله 
بت الملك يعدون الفوز بقبلة من <دها قرنا؟ قواى كانت هده 
الطفلة تكى خائفة مما حوطها . مسكنة الملكة الطفلة بدأت 
الحم بالدموع واتنبت بخشبة الاعدام 

واخدات أعاء السياسة نحط علا وهي في الخامسة من كمرها 
فخطها ولي عهد ملك فر نسا الذي صار فر نسيس الثاني . ولا صارت 
ق'النادسة عق يها ارسلت: الى ونا 0 هناك وقد اشمورت 
في ذلك الوقت كاها وذ كائمار . وصحبها في السفر أربع حا 
صغار من الطيقة الرقيعة كانت ا ع ماري فعرفن « بماريات 
الملكة » وظات تلك عادة بحسث اذا زوحت احداهن جيء عاري 
أخرى نحل تحلها 

وقد أدهشت السفراء الاجاني والبلاط في فر نسا عند ما القت 
خطة .اللاتينية من تاليفها أمام الملك وكانت يومئذ في الثانية عثيرة 
دق لها 

ونا بلقيث الشادشة عقرء: > وغوت مو نول" النهيق نر سس 
الذي كان في الخامسة عثشرة وقتكذ » وكانت حفلة الزفاف أبة ف 
العظمة والاءبة . وعقب للق الل محتاويع وما نا 1ن 
الحوادث أخذت تمر سراعا فعقب الافراح ما تم 

ومات ملك فرنسا ونوج زوج ماري ملكا باسم قرا لبيدنين الثان 
واكنه لفظ النفس الاخير قبل ان يتم ماما عل العرثن. وترهءت 
فنة ادكه الاسمكتلاندءة ا خملة . وكانت ا مخلصة لزوح"'ها 
متفانية في حمه وذلك اماع الاقوال » حتي ان أخا الملك كان اذا 
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وفع تكازور فل رضوررة ماري جاع أخاد 18لا ١‏ :]قر نفس + 
ذا أسطدك ]خا ! فم أن حمانك حك 5 قصيربن الاانك كنت 
محسد علهما ‏ ذلك انك كنت تستحوذ على ذلك الملاك وحبه » 

وعادت ماري بعد وفاة زوجها الى بلادها ومنذ ذلك اليوم 
بذ اقطياة انرا وشلا ققد رساك يناوف تبهو مركة” فيلا 
أن تعودطا الووو ف ناذه ان عها' “ف طريتها الى بلادها . 
فابت علما اليزابث هذا الرحاء ورفضته بشدة . ولما بلغت ماري 
اسكو علا ئدة ونسأمت السلطان هناك حاصرها حش من الحمين َ 
فطالى. تدعا نمك دوي و فلييي الاك الف عا نا ولد وشيكوق 
فاوك :ان اعراطوي اانا ركان بعض هؤلاء من نحي ملكة 
الأعلة فعت ازا بث هنذا اهاةطا ٠‏ ا الثم على 5 
ادكه سكل هه اسه . وانداث تدس لما الدسائس وادعت 
انهلا بحق لماري أن تتزوج من سيق 0 رؤضته . وفي المابة صممت 
ماري على معالة المسألة بنفسها فزوجت من ان عمها وارنلي لانما 
كانت نحه . وكان فتّى 0 جمال ودهه ضعقهة و لوم طبعه 

ولس في مقدورنا ان نخدي الحاولات العديدة التي يزلت 5 
سيب ضعف زوجها ودسائس أيه مع أشراف اسكوتلاندة الذين 
كانوا برغبون في اهلا كها لامها كانت كانو لنكة 2 كن ذلك عن 
غيرة داشة م ج والكن كانوا بريدون بذلك أن بحجذبوا الم 
امهور وكردوها على ازول عن العرش » ويولوا ايها ملكاء 
وبذلك يقبضون على اله 
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و كن ساوك ماري بعد عودا الى أسكو ثلا 5- عدا قن 
لة الريب فلم تكن عيدة قيقاترا اعخاصةاى 5 كن تكن اخراف 
روتسّانت الى زو<ها بعين الخذر 

وبإزدياد حذرها كل نوم من زوحها أصحدت لا تدق به فسارت 
نطاوة احرف غير 0 عقيق ايكذاو 2 ميلقا رأ ل ذا أسعة داقيد 
يزو وكان ايطالياً كاثولكا . فاثار هذا حقد دارنلٍ 1 مر مح 
لزب الروتستاتي -عدوه السابق ت وفي يوم من أيام شهر مارس 
ام 5 هاحموا غرفة طعام ماري و<روا ريزو من هناك حرا 
قتلوه . فاخفت <زعها وساعدت زو<ها على الذفرار من 
ده أعدأءه وبعد شهور قلاثل حاءت ناا الذي صار جيمس 
ادس أنه امكتاؤناة وهس الأول اف اليا فاق عدان 
زوجان المتتافران معاً بقية ذلك العام . ثم مرض دارنلي فتقاته 
اري الى ادنره وأسكنته هناك ا 0 ول بحض وقت طويل 
عتى سقط عاءه اللدت تتب<ه | نفعجار فقتله 

ذا رق العدر ابعول الل ةرو" كلم يذهوبها الراويية 2 
يا فيارل أفنوثول . وكان 0 القتئل فرىء ثم طلق زوحه ‏ 
,روس عام وبعد ثالا نه 0 من وقاة زوج الملكة ماري زوج 
نا > "فاثار عليه هذا التصرف الاحب نكل الأخيراف من برو تستانت 
.كانو ليك فارادت ا عوىء فم حدشا ولكة ذاب قبل الاشتاك 
عارك ال القازل عد مرش في عام ١65097‏ من أحل طفلها 

ويلصق . نيا مخضوهها: ثلاث عه : 0 بالقتل والدعارة 
بالدساانى الساسية وهذه أشنع رد القن ن أن تلطصق ار : 


)ى7١(‎ 


وقد حاول بعض المؤرخين أن ينتحلوا لها المعاذير ولكلهم لم 
بفلحوا . وقد قوت البروتستانتية سقوطها لانها كانت كاثوليكة 
ممعصية 

وسبحمباأ وثول في قلعة فانقدها من بده ومهد طا سييل 
الفرار حماعة كانت خطتهم أن يحصلوا على الك الحصول على الملك 
لفقل وله قار" ان ]خلا وع رامو ا عر بس لاله 
الزابث . ورأت ماري أن أصارها قد تفرقوا من حوطا وخانما 
حزما قتطاعت في الا فق فلم حد الا المزا بث ال تظاهرت نا لعطاف 
علها . واليزابث امراة وابئة حمها وملكة فاماذا لا تنقذها ؛ ففرت 
الها وأسامت نفسها لعدونبا اللدودة اليزابث 

وبذلك اتتقات من سجن الى سحن هفد صار يضيق علما 
ورنقص في احترامها يوماً بعد يوم. وطال سحما الذي بقيت 
ننه نينا كش غايا ...بو اهرا "تدك ليع 1 يه عا 
العظمى . ويقّال انه لم يكن هناك عحامون عنها ولا مساندات ضدها . 
تال سارف انلقو نا" امام اولان وات انسح ا نر 
املك في سحنها فأبوا علها ذلك . وصدر صدها ال بالاعدام . 
ونا دل هيف اقلق يك فاته ف نلف الاقك اوفط فككا :من 
الاحساس في قلى ايها الفتي حيمس السادس اف اسكوتلاندة 
النسة لامه ولكنه فشل . ويقول بعض الكتاب ان جيمس 
قاس يقال لشفل خيود ١‏ تبهذ الكل والكتة ان كينا دنه 
صيرته اليزايث ووزراؤها غير مننج 


ولا قرىء اله؟ على ماسكة اسكوتلاندة التعسة رسعت الصايب 


)97( 


في هدوء وقالت « أما الموت فاني أرحب به ولكني لم أ كن 
أتوقع أن تدر عق الور ابرق هذا بعد سجني. عشرن عاماً » ثم 
وده رقها عل كتان يجانها وأقسمت الها لم تفكرقط ولم تحاول 
قتل التزابث ْ 

تكاو يور امد ارك لك كنك اعد عبن لوف نينا 
لآ شمة طا » 

فأحا بت الملكة في عظمة « هذا ده الكاثو ليك . وعا أن 


اعتقد انه الحق فيميني صادقة برتكن علها » 

ويقول بعض الكتاب أن اليزاب نفسها لم توقع على ورقة 
اعدام فاق :ولك امضاوها ف رو وه توماس هاريصن 0010 
السير فرنسيس والنجهام . فقد حاء في مذ كرات هاريصن بعد 
عشر ن سنة من مقتّل ماري . بان سيده قد أستخدمه في زور 
أمضاء المللكة على ورقة اعدام 1 07 الاندة حيث لم ,تدر 
احددن الززراة علق ابكالة الذابت ااا نواه توم ره 
عوافعة اويقة ع كان وزراء الدولة المسئو لين 

ولكن هذا القول فيه نظر فانه لم شت انها غضيت على وزيرها 
من جراء ذلك . وقد كانت رغية التزايث طول مر ها موت ماري 
ادق لحيل اسناث القرانه اك مسألة النزوير مما لا بكاد 
بحوز على قارىء التارس المدوق 

وثي الساعة السادسة من صباح 6 فيراير سنة ١6/8‏ قالت ماري 
للدن حوها أنه قد بتى ها في حياتما ساءتان وطلبت الهم ان 
ساعدوها على اس شاب الاعناد . ولما ترددوا صرخت فم («١‏ أن 


إضفة 


ا ملكت وفي عروتي الدم الملى وكنت زوج ملك فرأسا 
وملكة اسكو لا ندة فاخجلهم قوطًا ولم ردوا طاما الا خير 

وقالت وهي على خشبة الاعدام لخادمها ملفيل « لا تيك من 
أجلي لا تمك با ملفيل بل افرح لانك ترى مهاه الدج 
الطويلة ٠‏ واعلم ان هذه الياة ليست الا غروراً فهي ملاى 
الاحزان:. آنا كاولكة وانت ووتشاق. ولكن بها |ثهلا يوحن 
الا مسسيح واحد فأنا أسألك باسعه أن نوا انيف ا 


دي أهينة سكو الا ندة 0 لفر نسا. واذ كر ا العزيز 
ل ين له اذا هش اء المعو نه وأ وطلها من الله ولا تطلها 
اسان ©» 


و لسن نارف .ذه نيه ا ؟ عايها ولا كد 
ولكنها كانت نهم « أكل روحي لك امولاي » 
زفق كذ ا فيهويةه الأول قن جره فيذا ىن 
اللاحنة: وولاكن الللككة ١‏ امد ولا مركو من اذل يوان كن 
او فد يقت على 0 و<هها . دخات « القصاب » بغيئة يعد 
الضرية الثالثة بيقنت الر اسن معلقة وحدها قتادى فى الناسن «هكذا 
عوت كل خصوم الملكة اللزابث » 


2070 


ير 
املد المزابث 


)١5مخ‎ _١همع(‎ 





من الادوار المهمة فيالتارخالا لزي عصراماكة اليزا بث . وهو 
تعر ف )0 نا لعهد الا لزاني «( فحول هده الاء تمع عدهة وا 
مشووره وعخوادث كيزة 5 حدثي الفهيت الفكتوري 


89 مص 


والعزابث سودور و2 اه هري الثأمن ولت ف عام مي ١‏ 
ولقبت في بوممولدها أميرة احلا وأوضى أرونها الملك بعد ذلك دم 


( ه/ا) 


ورائتها للعرش معتبرا اياها غير شرعية كاحتها ماري من كاترين 
اف أراحجون 

احيض وروت افر الى سيو بوادررت اغبا اوكا 
ووضعبها في شيه سجن 

ولما اعتات ماري العرش ووقعت ثورة « ارياط » شال انها 
ححزت الاميرة لعزا بث وراقت رسائاها حتى الها لقت صعوبة ها ثلة 
في الاتصال بالمللكة . وفي اثناء هذا | |الححز حاءنها رسا له من ٠‏ الملكة 
قرو الاقم ا احا تفار بجيو الا 377 نايك دون ةوق رو 

ولكن كرياء اليزابث أنى علمها قبول هذا الزواج الارغامي ورفضت 

00 عثل هذا العن وفضات ف لدو ع ان 
مساعي زوج ماري أطلق سراحها ودعيت الى حفلة شائفة في القصر 
كان فما الحو ان المدعون 

يطل سارك با للك ونا لو ا 1 ا م كا 
اعارتة اذنا ضماء فانقلس عايها وصار من أشد اعدائيا 

ولشاوة كه فلن. اخانا. نقيت لله | ند الذو نات 
والأولاك :ناراك جوعاناتك جلك الويف الل كن فيا ا 
معاملة سيئة . فقد اوسة الما هدبة عغايمة تتأف من م١‏ 00 
ومركين تماءن 'انمن ما تنتحه بلاده . فقات الطدية وكتدت 
ال ذلكة المنتوق 12 عا د وهي اسفة ان بوفر على نفسه مشاق 
رحلة غير منتجة » وأغرب ماني هذا الادب الملكى أن تتقيل 
العطية وترفض المعطى . 

وطلب الها البرللان الاجلزي أن تتزوج ولكنها اعتذرت 


(كا) 


وخذلت كل من تقدم ف المأو اد يطلب يدها . والردل الوحيد الذي 
كانت ترعغب في الزواج منه هو ددلي الذي حماته فها بعد ارل اف 
مسن واو كن سار ويك لووك ود ل اال اوتحديت ان 
مانت زوحه خا ادبع أنهقتلها وفزعت النفوسمنه فخافت الملكة 
عل انا ولم تستطع الزواج منه . ورتم كن الدسا نهن ال 
تداك بج لز اق ككانة قلتصير ائزن اتن اكه فح بيات 
مع ما اشتهر عنه من المؤامرات الدنيئة والادعاءات الكاذية 

وقد كتب روجراشام مؤد.ها عن محصوها في الادب والملم 
تقول : « لقد اعت اللادي اليزا بث رن السادسهة عشرة فم لشاهد 
لاد لان 1 لقي 1ك حعاه مكرود لكر ايه 5 اعد ونا 
كانت وقرمة تاللين الضفيس. :وبارق أ نواع الآذؤات.:بو مكونن 
عقلها خلاو من الضعف النسوي وهي الوا موهوبة فلس عر 
منها في الفهمولا أقوى منها في الذاكرة » تكلم الابطالية والفرنسية 
3 تكلم الامجليزية وكذلك للاخضة كا كانت" تكلم معي فقي الغالب 
اا . وخطها سلس ل سواء ا كان بالخر وق اللايشة أماليونانية . 
وقد قرات مع يكل شرو وهات امه لرفي. ومو كد أنمعرةتها 
اللايشة 6 الى هذن المؤلفين |1 » 

انرا 42 وهي في الخامسة والعثيرن من تمرها 

00 اخطارا عافن :ال قاع البر قن اانا رونا فازعة اناا فى 
دوابه اتحرثكها عل بول التاج بدون إذنه . فكان جواب الاب 
أن اطلقك كل فيه لقي 2 راس التكننية 6 واخارت لا تغارا 
على النقود « اصطفيت الله عوني » . ولما دخات الى القصر الملكي 


/د) 


تلكة الت التوسقط اتاساقى هذه الحلؤة ينرق حفن الأمر ا 
وسحئوا في ذلك القصر » أما انا فقد انتقات من سحيئة في هذا 
القصر الى ملكة على هذه البلاد . لذا زم أن أقر لله بإلشكر وان 
| كونرححممة الئاس » 

وكان الشعس عند ماارتقت العرش منقسما في أفكاره الدينية 
تبعاً للانقلايات اللاهوتية التي وقعت في الامنتى عشرة سنة الاخيرة . 
امرك بان لا عظ احد قل أن اسه . وكانتتكره الوءظ 
والوماظ وتقول : « إن اثنين او ثملاثة يكفون كل المملكة . 

وكان عهد ايزا بث م سيق أن قدمنا يا مخصيا 0 الحوادث 
العظام ونغاء الرحال . « كان عصر الشجاعة والعبقرية » عصر 
عجائى الفكر والانقلاءات الغريية والمشروعات الحريئة واانازعات 
الدينية واليافة ان ا الشعراء ونا كون الفتلسوف 
العظم » وهوكر اللاهوتي ودريك البحار » وحريشام التاحجر 
الكو ومن ورالاي :واسكن وكلهم من جوم التار 

كا انا نزى في البلاد الاخرى أمثال لوثر المصلح » وسلي السياسي 
ومتشيل انحاو نابغة التصور » وبلاسترينا ميدع الموسيتى الا يطالية . 
فكل هؤلاء كانوا معاصرن لبعضهم لكان خطيدا عظها . وكانت. 
اليزابث عظيمة بعصرها . والعهد الاليزابيي عهد مشهور بالا داب 

وتقدءت الملاحة والصناعة والتجارة في غضون حكها فقد طاف 
المكتشفون الاتجليز حول الارض . وهى أول من انشا العلاقات 
التجاريهة مع روسيا وتركا وأول دن أوسل طاو ان "الغ مويحا دزت 
المرانا وا كواب فنسسا الى احلا وكذلك الخزف والتيل ولكن 


74 ا) 


ما يستملح ملاحظظته انه مع كل هذا التقدم لم تكن « الشوك » 
ووو 3ه مناه لاساو ار و0 
الأنيقة ايدون ! ! 

وقدم اليها أول جورب من الخرير قل في ايجلترا وكان 
انه ول جا 81 فمرة ومسرورا بالذا و مد المشعول قدير 
الحوارب الخريرية 

ف ناض العار كثرا واه شجعت فن الرسم لتفان 
وكزة تصور الرسامين لطا حىق كرت صورها ل وظطهر 
ينها صور عاطلة من روح الفن بالمرة فاضطرت أمام ذلك أن #صدر 
واوا م تصويرها حى 0 مصور ماهر #تدى 
عليه . غير أن مصوربها لم ب 2 طاقهم أن بداهئوها 5 دأهها 
راوها ١‏ 

وقد | لعيهنا منظر وحهها في المر 3 عند ما تقدمت في السدن 
فلم تعد تستعمل المرآة في أواخر أيامها . ومع ذلك فان المتملقين 
وها كانوا مضطررن أن مخاطبوها رية امال . وظهر أنها كانت 
الفعل وهي في اميه والستين 1 أن تلعس دور قمئوس 

وكانت تمتازحفلاها اليومية ««الخدمة الشرقية» فكانوا 0 
عل الائدة يرك عق وززازها انرا خاطوتيا برا كن 
أعني من هذا الرق اللورد بورلاي لما صيره السسن والمرض 00 
ول لستان غيره 

ومن المقربين مها حبيباها لسستر واسكس » وكان الاول 
خائنا لا وزن لهء أما الآخر فكان أ كر من أن تحمل صلفا . 


(يأا7 ) 


ولذلك كان يشاهد عامه أمارات الثورة عندما بحنو عند قدمها . وقد 
لت يوم عل أذنه فقال في غضب : « ما كنت لا قبل هذا من 
املك | يممأ ولا أقله من بد قرا أنا مدن لحلا لنما واجب 0 
ولكني ان أخدمها سكيد ( 

وك رلا تعارضص . فقد وذ ي على اسكس وان يكن موته 
قد ملك على الملكة مشاعرها رإذكاتت قن أعطانة عا بوامرقه أن 
يبعث به الها اذا وقع في محظور . فاما حك عايه الاعدام بعث به 
.0 ولكن احاتم مر سد اأحدى الوصيفات ور 

ل 2 فل يصل الخاتم إلى الملكة ونفذ في اسكس الحج. 

اعترفت الوصفة بذلك فيساعةونا ا ل يدن 

وي اها ١م‏ النسين فرانسس دربك رحاته وك الارض 
وقام السير والتر رالاي برحلاته لوعو الى مكل الدخان 
الى اتحليرا . وقد نيع الك رهانا عل أن في استطاعته أن 
يعرف وزن الدخان الذي نحر ج عند التدخين . وكان ا راهلته 
فوزن التبخ قل التدخين ووزن ترابه بعد التدحين وقال ها ان 
الفرق بن لوزنين هو مقدار الدغان فدفعت له الرهان وام 
« أمها عرف كرا دن الناس يحولون ذههم الى دخان . أما هو 
فاول من عرقتّه حول الدخان الى ذهر » 

وقد رسم كاتب كبير الفكرتين المتنافضتين عن خلق ليزأ بث 
فن نو انق فقوا كان لش ان سكن سكوق: غتارا فى 
التاريخ . وقد معمنا في الوقت الاخير عن شبرة العهد الا ليزأ بيثي في 
الآداب . وحكة اللزابث وشجاعها وتدبيرها » وحبها لاوطن ؛ 


(م) 


وروحها القوى » وقوا ننها العحيية وحكوء منها البقظة . و تجاحها في 
الداخل ع وفي حر ومباوا لفاتها نها مع أعظمواقوى أ راء زمامها 
ومركز اتجلترا العظيم الذي جعلها كعقل للاصلاح الديى وم 
كحامية البروتستانت وموقفها العظم في الداع عن الاكارتف 
إل هلي فالات تقلال لما هزمت الارمادا الاسيانة في عام 8م5١‏ . 
0 هذا معروف عند شاب الئاس منذ ا بتّدءوا يدر ون ففد ترك 
أثراً في الطفولة لا بعحى . ولا كبرنا وعرفنا تفاصيل التاري ا بتدأنا 
ندرك معاي رق ف هذه الاساء والاحمال العظمة . وقد ا على 
ونيز عار نامر انظيرها نهر اودر اتوكييةه ا ةا رق ا 
محتقرة ذميمة . فانا 1 1 يلاد ار بة يحكومة كاحدى 
الولايات الركة حك مطانا بده الملطاتة الباقة ,وو زتها الا كير 
ورلاي . ورى الدم فرق دري غل: حقة الأعدام 3 جري 
الماء » والاضطهادات والتعذيس » والموت سزل الناس اسم الدن 
و رحالا عظاما» انا خم فخر هذه البالاد قد أمملوا الاهال كله 
بينا مرح بالسلطان بحس لا وزن له . قرانا هذه الاشاء وتعامناها 
5 الدهشة . ووحدنا التوفيق بين هذه التتافقضات المشه 
من الصعوية مكان » 
وجاء في كتاب تاريخ الشعب الاتجليزيعن اخلاق اليزابث < اها 
1 تكن شرف قكاامن الاحتاطة النسوي او خيط: النفين ركان 
مال الشخص يكنى لنيل حا فقد كانت تداعب الشباب الحميل 
عند ما بركعون اتقيل يدها وكانت تغازل حمهها لورد لسستر 
أمام حاشتها » ش 


5م 1 


وقال سات الماني في معرض الكلام عنها كان قد زار اجلترا عام 
١688‏ أي فل وفاتما تأر بع سئوات :( أنه عد عند كري لندن مالا 
كل عن تراس انداق عدو كوا قن الطالة السلن )حرق 
أن هذه شهادة على قساوة اليزايث يؤسف اللا حد الاسف 

واخيرا دنت ساعة خصمها الا كبر الذي لاتنفع معه دموعها 
ولااتشتيع انا تعر اتا دلوي واه اللدكقوق كن رامنا وو 
بصو لان الملك من يدها واطفاً سراج عينيها . و.ثل هذا الخصم لابرشى 
فرشه ولا ,تحدى قتتحدآه فصرخت وهي تتلوى ا غ1 
واحدة عملكتي 6 ثم “نقات ل 1 عاها فجالده في ساعة بأس 
فحارها , وأستدعى رحال الدين ليصلوا لها ودوى يعد ذلك قّ القصر 
« لبحبى جيمس الاول ل ا وارائدا . واسكو ل ادة «( 

5 القضاء النباخر ان الا ان رق العرش بعدها ابن المللكة 
الاسكتلندية التي مخافها الزابث وتشغضها والتي قضت عايها اخيراً 
الأمداء ش 


(85م) 


ماردى مسرا 


لاز ل ءمرلا) 





ماري تريزا 


ولدت ماري ترززا في ١٠١‏ مابو عام /اا/ا١‏ في القصر الماك 
بفينا » ولوها هو شارل السادس اميراطور المانيا » وامها النزابث 
87د عير ووة قن انرا كاك كل طرق عقت ش 

وقد فاقت ماري تريزا والد.ها في حال الجسم وقوة الطبع 
والكفابة المدهشة التي وضعتها في مقدمة الملكات . ورا كان 
لآ يساوما في اقرّارن الفضيلة «الغوة يبن مشهورات الملكات غبر 
اناك اكاك ينونه تسافا تنا اروس 0 
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لكان كقنا الك ادر وار غيدة هم لط تمق ان الك 
سعد عدن كل علدا الى استكق. ال كر 

5 ت ماري ريزا وكالة الريكة العامة اتات واعزة 
مفكر , وهمة عظيمة » فلم يكن فأ موطن ضءف من التاحية الشهوانة 
فل مخطيء ولم تتم كغيرها من الملسكات اللاني اشتبرن بالفضيلة » 
ولكن متانة خلقها صاتها عن الزلل فبقيت في حياتها الخاصة والعامة 
مثلا أعلى للفضياة 

وكا لحيو هونو | عاط عل 1 ع1 مار وها مخ 
النشاط وبعد النظر والتبقظ الثئيء الكثير . وأما ال+لد وقوة الصبر على 
العيد! تن وضط لسن فى عظام الامور خدث عن ذلك ولا حرج 

وقد قال عنبا فردزنيك. الا كن خضعهاالساني :واو يارت 
حرا ضدها فاني لم أكن قط شخصياً عدوها بل كنت على الدوام 
اخو م الي ساو در لوي + 

وم 0 كتفي من الفصاة أن تتحلى بها وحدها بل فرضت 
الآداب على حاشيها وفي تمتلكانها فكانت خير قدوة في تقوم 
اخلاق الشعب 

وفي نيد زوحت من فرنسيس دوق اف لورن» وكان 
هذأ الزواج لأمحيه انه اسوامة لذلك كان احاداً 0-7 : 
وكان فرنسس دون زُوحِه في العقل , يكثير ولكن <ما له حعلها 
مخلصةه له طول عششرتهما 

وقد مات شارل السادس والد ماري وي في الرابعة والعشرن 
وخلف لما ألقاباً كثيرة . فكانت يحم الميراث ملكة الجر 


(م) 


وبوهيميا وارشيدوقة الما وسلطانة على الاراضي الواطئة ودوقة 
ميلان وبارما و بلاسنشيا 5 كانت النسة لزواجها من فرسيس 
أرشدوقة د : والحق أن مسأ تها رغم هذه ألا لقاب التعددة 
000 ميلسة . دسي والدها في حانه أن يضمن لطأ بعد 
وفاته ع شًّ راع فنه فأعلن أن ماري أبنتّهة هي وريئة بدت 
العسا . وصدقت على هذا عدة دول دوقو و كن بعد أن 
توفي هب المطالبون بالعروش من كل ناحية 

قا :: لت فرنسا من ذلك العهد الذي قطعته م لم تعترف بعد 
ذلك لماري بأ لقاب اعد ا راء أفاريا ‏ عساعدة فر نسا_ 
في امسا والجر ونوهيميا . وأدء لنب ل عد 
وأخذ استعد للاستيلاء على المقاطعات الا يطالية . وأدعى ملك 
بعر العا ف ميالان وم 2-5 ملك" بروسيا عثل هذه الادعاءات 
بل أ نقض بالفعل على فر سه وأستولى على مقاطعة سيليزيا بعد ان 
حعلها جنوده وان ا 

فكانت الاخطار والصعاب التي أحاطت ماري عند ارتقانما 
العرش تكني لان 00002 عزعة وترهب أقوى عقل وم 
كن الاء و ضور عل 3 01 بن كان دوي ارك اننا كارت 
مهددة كذلك فداه الالاد 35 بدون حش ولا ماابة . 
وان شنت فقل مدن ودار اما 

ولكن لم يكن هناك أحد أ كير منها همة بوم ادطمت الامور . 
وتعاظمت الخطوب . ول يكن ,صاح لهذا الموقف العصيس . سواها 
ادارت عينها حوها فعرفت ان الجر متعلقة بها فتحولت الها طلياً 


(6م) 


للساعدة . وفي ١‏ يونيو عام ١1/5١‏ توجت ملكة على الجر في 
000 

وكان الرحاحة عقاها و ا منطقها وحسن تصريفها للامو ون 
1 د موقفها فقد ناشدت رحال الدولة الوطننة والوطن . وقالت 
انا اقادكة بو اموا نتروا نات جو ور فق جلا جلت الفا او لقالا 
0 عم : وأماتهم ورفع.ت أابسما بوسف بين يدها وقدمته الى النبلاء 
الجدسين كرد أنف تحارب سيوفهم من اتمادها وهتفوا في حماس 
« سئموت هن 0 انك تنا ماري ريز زا » 

فك تشيىم لتحاعة و اخل وده قط بل وا الك علنا 
حىى إن موقفها بدون نصير اثار هناك حماسا شديدا فقرر اليرلمان 
الانايزي معاو ةما وا "قيقر سيوافف اخرر عقوو ناك مارآر] 
اله ان دنه لمساعد-ا كذاات. 9-0 ماري هده المساعدة 
لاع ده وكات قط مساعدة الملاك والبرما 

واعتد اابو ده الها في العمسا ا ع اماعاك السناعد ا 
00 دضين هنا دنوتظارت. .ذلك الما ناا بوبروسا 
بعين التعحب » واسقلط في ب وردربيك وطلب ب الصلح . واضطرت 
فى الصلح ا نا كا فى 3 المداقع ضْد بروسيا كارن 
لفرنساويون والافاريون يغيرون عل بوهيميا . وبدلك هزمت 
لفر نساويين ف بضعة 5 ودخلت راع وتوحدتث 07 على بوهيميا 
بي مانو عام ١٠97:*‏ . وكذلك انتصرت في ايطلاليا . وفي عام ١/4‏ 
ادت ففقدت افاريا ولك' با في العام التالمي استردت نوهيميا وافاريا 
عوت شارل الس سما بسع شغي معلامعها با جالاس زو دها افوا علووا عل 


(5كم) 


وق ألا نا كانه اول نوه طناك 1 بح لذ مر طون ذو اسمن 
الاول » وكانت :لقب مئذ ذلك الحين « الملكة الامبراطورة » 

وقد استعادت في صلح | كس لاشابل عام ١07/44‏ كل ممتلكاتها 
لوووك اهنا ايسا » راوها راوهالا 

وكانت كاثوليكية حريصة فلم تسمح لبالا أن علي أوامره على 
مملكتبا فحققت بذلك الفصل بن الساطة الدينية والروحية. وكانت 
على استعداد داعا لان تضحي براحتها من أجل صالم رعيتها فقد 
كانت تقول :« إي لا خذ على نفسي الوقت الذي صرقته قي نوي 
لانه اختلاس من رعيتي » 

ولا هدأت الحال أخذت تقوم بالاصلاحات الداخلية . 
فا<ست الزراعة » وشحعت التجارة والفنون » وانشات الطرق 
وأصلحئها و أوحدت عدة صناءات كالملا بس الصوفية والخزف والزجاج 
والحرير . وازدهرت العلوم انشاء عدة كليات وحامعات . م 
أقامت عدة مدارس للرسم والتصوير والعارة» هذا عدا المكتبات 
العامة الجانية التي فتحتها في براغ واسنبرك 

ولم نكن لنكتنى معرفة القايل من شؤون الحكومة فانها 
كانت مخصص عثير ساعات أو اثنتي عشرة ساعة لاتمال الدولة.ومع 
هذه العناية الفائقة بشؤون الحكومة فقد كان عندها وقت للقاء 
المقربين الما وللرياضة واللعنابة باطفاها السمّة عثر 

وعانيد كر بنارا قاع اناما كان مقتويدا لاني و عفر > 
كانت مشبورة بالاحسان حتى دعبت « بأء الشعس » . وكانت قي 
غضون الاربعين عاما التي نوات فما الح؟ ندل كدر 


(لالم) 


العماف على الرعة . 

وفي عام 6 مات فرنسدس الاول زوحها فكان وقعم مونه 
فنيذاً علها وبقيت لين عله لجل فى امير اوت و ماقي الل 
قبره من وقت الى 0 . وخاطت كفنا سدمها 00 ودفئت عند 
مومبا في كفنا الذي عحملته لنفسها 

وتوت ند :وله فرشي انه الا كين يوك الثان ولكن 
نفوذ ماري في الحكومة بي النفوذ الاول 

انق اسها شاشمة طول يهف نه 1 اشترا كها في 
تقسم بولا ندة الشائن ولكرد. الوسقة السرية التي أمقيت ف 
بط رسبورج عام ”/الااقد زهت ل ما علق به فقد جاء فها: 
« أنه اذارفض البلاط العساوي فكرة التجزئة فان يروسيا والروسيا. 
تتحدان ضد الغسا » ولا ثارت ثاثرة أوربا ضد هذا السا ب العاني رد 
فوقويك :الا قر بدهائه :« أما عني فاني أ توقع كل هذا الزثير 0-5 
ماذا عساثم ,قولون عن قداسة ابنة مي 7 » 

والحق ان ماري تريزا قد تركت وراءها صفحةنقية ناصعة 
في التاريخ 


)84( 


ماي الماع 


امبراطورة روسيا وب7اؤ ‏ حوب 





في روسيا » تلك البللاد الي تقسمها الاأحواء . وخالفت. 
الطبيعة بين أراضها فسحة الارجاء » تلك البلاد التي لم تمكن حظوظ 
الناس فا أقلتما نا : فن ثروات طائلة مرح أصحابها بين الاسراف 
واللهو والخلاعة الى فقّر مدقع لآ جد معه المرزوءون ما يسد الرمق 
يستبد بها امبراطرة لا يعرفون لغير أهوائهم معنى ولا قف ساطاليم 
عند حد . الاستبداد يدقع الملواه والجكام الى الظلى . والارهاق 
يدفع المظلومين الى الاغتيال نا لفت له عصابات النهلستين (الفامكن). 
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الملوك علا ون بامتذهرن سك والدون: .الها مكون بزهقون 
أرواح من تصل الوم وو 

في هذه اللاد قأم بارس الكير وأنشاً مدينته المشوورة 
بطر سيرج ( بترو<راد 5 تدعى بوم )مزه 18 ويجدلها :عاضمة 
مكيف الطعية . وأقام فها عثاله المعروف مجسامته يتطلع الما 
وكانه 9 رد قول نبوخذ عي اللا ,لوي 13زا ١‏ لشيية عل يعار سير 
ال لقا ودام دوبوقة اعفن نيا لق انون الك 55 

فل عا كات الاخيرة أعظمون شنا : توات ال 2 5 
الأول زوج كارنة الأولى ستين» ثم بطرس الألي وكان سيا 
ف 1 ع فقيرة > وفع قور اننا 2 الامو امورة 2 
00 7" لسن ني اليا بو افق به ويا 
بلا عمل يذاكر ثم حاء الطبل إيفان ودعي الامبراطور ايفان الثالث 
عو وال الى شك افد يان اك عيها ولت عن ال 
فيه كهاة 

وفي سئه ١751١‏ قامت اللزابت ابه ع 17 اند 4) بشثورة عل راس 
انرس الدع وروا تا الك ونادت فنا الادو اطورة 
الذابف: الاولى الى طال حكيا 1 كه اعنم ا نفدل 
وود وك اانا ممم ال سما عن هارو هرات 

وي مد يده ستتين مر أعمال بروسيا 98 قُ بوم " ما بو 
سنه ١/59‏ انظ فردركا ا اعاات مارين يت ع التي 
اطتعاضت ينتة + تلاااعن هذه الا لغاب بكليق كاريزة الثاية .روعت 
هذه الاميرة في الثامنة عشيرة من تمرها بان خخ الأمراطورة وهو 


رعهة) 


وان كان كس النيوقات: الا انه رحن لأاخطر الها اذ امرك 
الأثراطاووة اضبيع غييذا الزويج الاشر اطوى بطرض التااف: د.نعائن 
الوعانس رفدله عرق :5] مو كلس الذدي كان يا كاج والتوفي هعاق 
فوق راسه بحرط 

نصبتلاغتيال حياة الامبراطور ثلاث مكائد ل تفاح » وكاترينة 
دعي ان لا عم لما بشيء مها وهي التي نحيك حمائابا 

كان بعارس بمَحُ في نقضفة انام ف قصره الخلوي فى 0 0 «( 
ومنه شّقل الى قصره في ( عوك 4 وي 00( له التا” هر 
القدى كابةبو ا كو يان ضابطه متى ماحم ال 
جرع الضابط إذ لم ,". ن له علم بالمؤامرة وأ بلغ رؤساءه 

أوقع | كتشاف المكيدة القن قي :نفو اننا مرنين وكات 
كار نه 1 في قصر <١‏ زهوف حرث تلاق زوحها . دخل الها 
حندي في الساعة الثاية ات وا بققايا» كاز اليو الاكمر حاون 
مهلة ابضي وأتبعي 

اسرعت الاميراطورة وخادمها الى عربة كانت في انتظارها 
رت بغرا ركضا . ا نكسرت العربة في الطريق فاضطرت كترئة إن 
تفطع مابنى من رحلتها ماشية وما سارت «الاحق قرت فلحا نوق 
عر بة فأسرع اله الحندي 5 الأميراطورة في العربة وجرى 
ها الى العاصمة 

كان ادر اطوق المسكق اع في قصمره في « أور نيا نيوم 4 بم 
كانت امراته ا الثانة مسرعة الى بط رسبر ج اتضع ك4 
الأفر ناور كل ير الما نيعوواتة: الى الباضيوة الواغة القاعة كاه 


)ة1١(‎ 


وتقدمت الى الحنود كك طش ان زوحها القيصر أراد اغتال. 
حياتها هذه الليلة وان حماتها ومالاذها 

أ المع عدق هذه لقنو افيهنوا أغافا الامان ان يقدموا 
حياتهم دفاعاً عنها . وهتف الاششراف بحياة الامبراطورة . وأجامهم 
الحند مؤمئين والضاط لشجعو مم 

تقدم الها فيليوس قائد الفرسان براجمها في الامر فلقيته كاترينة 
بصلابها المعروفة قائلة : « لست في حاحة الى نصحك قل فقط ماذأ 
تنوي 479 احشل الر<ل ولم يجب إلا بقوله : « الطاعة لخجلالتك !. » 
مسا| الشا بات ودازن دكار فل عض ساعتان حتى كانت كائر نة 
على العرش والخدش نحت امرها والعاصمة نحت قدمما 

كان بارس الثالث في غفلة عن اغتصاب زوحته ملكا ما عل 
حتى اسرع الى بترهوف وهنات اوقعت اناء الثورة في نفسه خالا 
أضاغ اصوا يه نوا تتفي يه الآمر ان كني إلى كتزيذة عيلات:تذ لل 
كانه كمائه لات الها سغار كترا فى ال وات 
كانة أن اياك انفد الك ينانا لزن 4 قنع ون كتين ان ار 
صريحاً بعدم صلاحيته لاحك ويزوله عن العرش تختاراً . ما حصل 
1 الحا على هذا الاقرار حتىّ اعتقله في قصر روسكا 000 ١‏ 
يكن افق اغاد رك ابيدات هذه الحوادث الغريةء أصدوة 
الأخرااطوزة واد اكد كن دقو عي الاعز اطور الى جخاء 
فيه :< إن الاسباب التي حملتما على الاضطلاع - مي حبها الشديد. 
لسعادة الشعب وحرصها على المذهب الارثوذ كي الذي صار عرضة 
للضياع و<تمته بقوها ‏ وطذه الاسباب اعتمدت على الله القدير 


)5»( 


وعدله السماوي واءتليت عرض روسما الامراطوري ونقمات إعان 
شعي الامين »© 8” يونيه سئة ١/55‏ 1 

مهذه الثورة التي لم ترق فمبا فكلززة حت الذماف اعدات عر 
التناضوة افر ا كريد لاقن ففررونها اأقلة من الماك | زورسة 

ذا العترننا ال حتى تراءى طا شبح القيصر» فلي كان فم 
يشيه السحدن غير ان له أصحاباً ولا .زال له حرس هو لستين وقد 
براغ ما أصات" ام ااوره فااتينطا ين التخلض هه ارسات 
اليه أورلوف واراتنسك للاجهازعليه وقد ظفرا بذلك إذ ختقاه في 
مكلك نول اند راك | ليه :و انها لك انك يوه 
الامراطورة وهي عاقدة حاسة مع رحال شوراها فلم رعق 
إذاعتها إذ لم تكن قد هيات الاذهان لقبوها فاستمرت في <اسما 
تبدي الطشاشة والاتشراح ات في اليوم الثاني تتناول الطعام 
على مائدة عامة اعلن موت القيصر فقطءت حبيها وارسات الدموع 
غزيرة واحتجبت بضعة أيام مدعية الحزن الشديد . ثم أصدرت بلاغاً 
أن «شاءت إرادة الا له القدر ان توفى الامبراطور بطرس الثااك 
قوع ةبالق في لو موقن ديد نا لض نمق سيد وطليك أل 
الشعب ان برى فى ذلك عناية من الله خصها ها لم يكن في الشعب 
فو لغيه اللا أن يضق هذه الآ كقورة و1 كن فالس يمن 
له ارا ان يكذما . وكان فى هذا حواب كاف للامراطورة 

لقد دات كائريئة على مهارة عا اخناك من أصالاحات : سنت 
| قامة هامة وشحعت التجارة وانشات المدارس والمستشفمات وكدرا 
من الترسانات والمصا نم 


ر*ة) 


وادعت اجا أسسست مان 0 000 مد ينه وما و2 ف 
الحقيقة سوق" درق الاك علها نسم مد بده 0 مدان يقالت دن 
اتعاعا أو دراك شيك © شي سو ىر أن وصسعحت 05 اع 

ا 3 ماري ١‏ رحله ى 1 ذ دير وكان برفعمها جوز مف 
الثاني وضع سان مديؤة يطلق علها أسمها . « | كاتر شسلوف » 
وصعت الاميراطورة ال محر الآاول 4 روصع <دوزهف الثان ال محر 
الثاى وروهدا #نوقاى نوو تبهذ الطراف تاها 2 وا يدا الايام . 
0 قد ا الامراطورة وانا اليوم يعمل دامل 6 وصعت الور الااول 
لمد ننه عظمة 6 ووصسعت الخحر ألااخير . ») ققد ووفب ناء المد ينه عند 
هذا الحد ولم بعد احد يفكر فما 
وإذ كان الاصل خاقها الا ناندة » كان دن نفسمأ والمها بوجحم كل 
يطعا توعفية القرنة 6 نه كز ووافاسية فى غاكاة ى. اسفل دركات 
القناة نو لكا كات اقيرف كقنية خوط نفنيرا عسات من اه 
أن ل يكن عن احترام وحب فعن رعاءة » بحيث كان فردريك الكير 
ولوس الخامس عشر 6 ومارنا ريزه وحجورح الثالثك يعون باتماها 
عنانة عا تيه 

لم تشعهر كاترينة بشيء شهرتها عمجموعة قوانيها . التي قال عما 
ؤفردربك بروسيا : « اذا كان عن المللكات من باأغن الشهرة حق 
ميل سامير أمس بشو حامها والزايث احارا يفطم ا السياسية 
وماريا تريزة بثياتها ومتانة خلقها . فالكاتريئة وحدها يتى لقب المرأة 
المشرعه ») ومن دري مأ 2 هذأ القول من 5 ومن صدق +« عل 
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ان الفصل في ذلك ليس من الصعوبة في شيء متى عامنا مهانة أخلاق 
كاتريئة ولؤم فردريك 

نكب اتن امو فو ارها الذفر طون وا قبع خالا 
التجارة مما | كتسحت من المملكة التركية واطلاق حرية الاجار 
في البحر المتوسط ومدت في ساطان روسيا الا انها كانت تسرف في 
الاموال ما يفوق ما مجمع وقد ضاعفت الضرائب على الرعايا وارهق 
الحكام الاهالي <تى أقفرت البلاد وجاع سكانما 

رقن | سس انك تاوق حاو قينا تعد نيا 
الملوك والملكات أن يسيروا في أحكام لا يعبأون بصيحات الشعب 
5 أن القمر لا يبأ بباح الكلاب »6 هذه سيرتها في جميع 
اكوا دعا 

ف ار شوو لانن المسورى اندر الوك #السير ل 
وكليوبترا . ندمان لاعداد لهمء مذواااننك عايهم عائة مليون 
دولار ووزعت عايوم مق المتليكاتة ما يبلغ في سعته الاقالم 
وبكلمة واحدة أو بحجرة قلم قبت رعاياها الذين كانت تدعوثم بإبنائها 
الأعزناء كاوق الرقق تليق كالاشه من قرية “أن قري ش 
وزع اماس والذهب بلا حساب . وقد التف حوطا من حثالة 
الناس 5-5 و مهم ط لابدانيها في ذلك سوى لويس الخامس 
عشر وحاشدته . .عيشون من دماء الشعس المرهق المغاوب عى 5 

وكان أَثم أغراض كتريئة أمرين : بسط سلطانها غرياً بإمتلاك 
ولاندا ( بولونا ) وطرد الاتراك من الاستانة . سافت الحيوش الى 
ولاتد اق كتريت) وا نافيك عاء لكك نوق لدارا يوست ذا شرا بم 
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أنه ارذع وقعق 2 كن دن والقية ال مولي . 

إفي البولا نديون يقاتلون روسيا في سبيل الدفاع عن أنفسهم من 
سئه ١9/66‏ إلى سئة ١/46‏ حين بم للروسيين اخضاعهم 

استعان المولانديون الائراك فوقمت الحرب بين الروسيين 
والائراك سنة 08هلا١‏ وكانت شعواء حجرت قبا الدماء تحرى الماه 

واكواك حرم اح ود را مسال الو 00 

واعتراف الباب العالي باستعلالالقريم وأن يح للروسسين الاأحار في 
البحر الاسود والارخبيل . وفي سنة ١7074‏ غضبت الاممراطورة 
على حورج افر ادك وات وام نديمها ووزيرها . وهذا رجل 
وضيع المندت سيء السمعة جمع ليزه كل الخلال المتياقضة لاحم 
عن امر ولا - طامه غاية شديد الغواية عسوف طلوم فاسق مبذر 
١‏ فح كارا ولكى ضر كل قم ولا نوي عا اذا سخطت 
الأمير اطوارة حى 7 يدرف 0 بتى طا حاحة اليه . اقفر 
طلئة الماكف بو ارذة حفن الساف والكى كن سرف كن تل 
الا عمال 

اتبت الحرب الثانية ضد الاثراك سنة ١7/88‏ بهم القرم 
وكوان الى روسيا وأطلق عايها اما التوريد والقوقاز . فطلب 
شاكع الى الاو اطووة: تاو املا كا !ايده كارف عل 
استعداد لذلك 

وفي .وم 18 نابر سئة ١7417/‏ غادر مو كب الملك سان بطر سبرج 
وهو مؤلف من أربع عشرة عربة للامبراطورة وحاشتها ومائة وستين 
للاتباع والامتعة . وحمسمائة وستين جواداً تنتظرها في كل تحلة . 
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شدوق العريات ف جلاها تسير باعتيار مائة ميل في اليوم . وده حاب 
في كان أقم لا قصر يشبه قصرها في العاصمة ولما بلغت « كنف » 
ا قّ الد نير 2 حهسين سفيلة حىق داشت ١‏ تشرسون © برد 
الما الاموال فق 0 ناحية من الامراطورية نو فك | عد حدش فده 
مائة وحضدون الف كن جندي 00 لخدمما . صارت بم السبول 
مدنا عاأمرة . 

سر ع -- ولاندة للقائها وكان <وزنف الثالي رمع نفسده 
خضوق اانا ومقاعدة مو | 5و الانشاق موز انا : 

كانت كاذه نفسها توزع الالماس والذهب ببدها والأشراف 
اقون به بين الاهالي بلتقطونه من الارض . وقضت في هذه الرحلة 
ستّة شهور على هذا الأسراف والتتذير وهذه الاعياد ا 0 

مل لويس الرابع عشر متاعب الى فاوى أل فص 
اناه لراحته خاصة ودعاه تريانون . أ, 007 عي أنفسة 
ذا وك :لافنا نميناً ن سو ارقف لالتو نويا 7ن وات 
لنفسها ماوى دعته « الهرمتياج » ( المعزل ) 

ف ذلك لكان وطنت كاترائة عن راسها ناوسا وتولت 
حماءة الادب والفئون اميلة . هناك ,احا الندمان فاذا غضيت 
أحدثم امرتة بالسقر « انهلا 70 سوى ألاغة الروسية فاسافر 
الى فر نسا واحلترا فرقم عمهم | داهم واغانهم » أخذت كاترينة في 
فرك ل مها اوتا رونا :قل الفاغ وير وق 1 لزان 
ساموروكوف » والكاتى خيرسكوف »ء والمؤرخ شير وبتوف ء والعالم 
الطيعى ,اللاس . وقد عنيت بكثير من كتاب وعاماء فرنسا مثل 
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ديدرو الذي اغدقت عليه احسامما وابتاعت مكتنته مع ركبا بين 
نقاية: - ووكتخ الى لأهازت 'اعتوووقع ترية انيديا “اسكتدز 
وقسطنطين وا كنزت من مراسلة فواتير . لم تكن كارينة عل ني 
من المميل للفذون ولا الآ داب ولكنبا ارادت من رعايمم وحمايهم 
خدمة تحدها وسلطامها . 

يقوم على مدى حضمة عششير ممالا من عادمة روسيا ذلك القصر 
اللديع المعروف ,اسم « تسارسكو سيلو » وهو فرساي بطرسبرج 
وكانت كار سه ا هذا القصر انفقت عل 0 ونحجمله ابدع 
العاثيل دامج الزخارف أموالا طاثلة » وكف أن وا<وته تبلغ الفا 
ومائتن كلما 1 حك بايا تسمه عدمر سمه 01 تساقطت منه قطع 
فدعت المقاو لين يصلحون 00 نه .قدم طا القاوون صف مليون 
وزلارا 1 اياف اتلك )0 1 نا السادة ايا أعكذ 
لسع ثباني القدعة . » 

ووذ 5ن انها ركان نز اه القشير امكتو رن لقان | عرويقة 
افذة قصر بترهوف ديداناً في وسط الجبل ل بر ما يحرسه . سال 
فرار لك لقرعي نشي ها النى رمه ١‏ الديد اف #ته د اهن 
اركان حربه ففال لا أدري ا الضايط . فاحاب لا أدري . 
احعي اند فرقة بترهوف وسأله فلم يزد على قوله « أها عادة قدعة 

سال نوناعي كلك النافقات لآ امد 1 

قال القيصر ابحث وقدم الي" تقريراً بذلك » وبعد ثملاثة أيام 
بليا لها حاءهالتقرير واذا به:< أندمئذ ثمانين سذة | بصرت الاميراطورة 
كار ذه ووذة :ذاهر ةق لك الناجنة فاموت ]قاد جتدع ار انتابدفة 
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أن يقتطفها احد . ومنذ صدر امرها هذا لم تنقطم الحراس ان 
:تولى حراسة هذا المكان . وهذه سيطرة القماصرة » 

اعزمت كتريئة أن تزوج أحدى حفيداما من حوستاف 
أدو لفوضس ملك السويد . ولكن هذا الآمير كان قد خطب أميرة 
من انوا تاقووت عطاك اتسينا "زواع ودع الس ال 
قصرها مءتمدة على سلطانها وحمال حفيدتها الاميرة اسكندرية في 
و عزمه الاول وارغامه على قول هذه 

وقد خيل ا الوثم ان قشي الامر فاسرعت بإعداد معدات 
الزواج وهيأت حفلة العرس في القصر الشتوي . ازينت اسكندرنة 
زينة العروس ووقفت الى حانب جدتها الامبراطورة . م كل شيء 
وم نت العروس . طال الا نتظار وم ون قابض . اصفرت 
الارنوس وأعهرف: اذم اطووة ركان التشاون كلد الن لد جد 
نظرة استنكار . 

حوري ف تعد اناد فيه | خرن قي نوناك المشونة تناك أن 
المستشار ماركوف حمل الى الملك عقد الزواج لامضائه . قرآه عايه 
مسرعا والملك مصغ اليه فلحظ ان هناك شرطا ل فق عليه : وهو ان 
فق النافة قاقد يك ان انام وده وتتح ةنون الدرة دنا 
لان تفي ان "الام الوق ١‏ قوط ديا دس لطم اشر وجيت 
ذلك الما 

الى الملك التوقيع على العقد . صعق المستشار لهذا الرفض . صي 
يقاوم الامبراطورة . امر مدهش . ألم وتضرع وانذر . ولكن 
جوستاف ل يغير من عزمه . واعد ا د عايه أن يخدع ال للد 
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ورمى به.ثم أغاق على نفسه مسكئه وهو يشقول:«لا أقملهولا أمضيه» 

من يحسر أن بلغ الامبراطورة هذا انآ وهيف وسط الحاشية 
والحتفلين؟ بعدتردد أقدم النديم زو بوفواسر الامر الى الامبراطورة. 
فتدفق الدم الى وجهها وحاولت الهو ض فلم تستطع . وللكنها عادت 
فاستجمعت قواها وصرفت |غتفلين بدعوى أن ملك السويد أصيسب 
باحراف مفاجيء . ثم انسلت الى مخدعبا 

واحدت النووس. الى غروافيا تتائرة لقوق مفتعضفة النصسين 
شكية بدزانة أذ شرحت ف أزائا وننها ...ولك كترة. 
الأف اطووة رق الفاهر اماد اننا 01 

اهينت ومي فوق عرشها . احتقرت امام عاش ا م 
لا نحد في لخدام شفاء لغليلها . سافر ملك السويد بعد ايام الى 
قطنة .و انك كار نة كر في الثار حرب طاحنئة تسق بها 
ذلك الفى فاذا بها تسقط نحت ضربة الموت . سقطت وكانها ساحرة 
كنف وما 

وجدت كاتر ينه يوم 5 نوقير سنة ١7/45‏ ملقاة عل أرقن يدانا 
مفلوجة . ذهب كل علاج سدى وفي اليوم التاليي رحات هذه المرأة 
با ثامها وجراعها ودناياها عن هذا العام 

لبن كانت ت حر انها الساسية والخصوصية حقيقة اللعنة الا أنه 
بت كل أحل ما توصف به الفر نسية المهذية من اللطاف والرقة 
واللناقة . لطيفة بين حاشيتا رقيقة سهلة المرأس وديعة الخاق . عل 
أن ها من الحزم والبأس مالا كاد ينى على الناظر الها . وكان 
امع بين لينها وشدتها جعل لا ذلك المقام المهيب وكان من حسن 
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لقائها وجلال هيثتها وعنايما بكل مظاهر الملك وحرصها على رعاية 
قدر نفسها ما كان يضطر ايع لاحترامها أن أنانيتها واحطاطها 
باقع عن كن اوعبات تف ارا إلى امرض حاتم 

لذ توكفددون: القووات من ملكات التارعز كش نكارة 
امن العا الفويلة نا كي فى اح إل عن عع ذا 
ودعارة في حسمها وخساسة في نفسها سوى كائربئة دي مدسيس 
امز ا لطووةوووسنا الى اطق يهن انافاه لف ار افيد ) 
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وظ لمن القع وتدقته ال التوزة سان وقيقة مولي 
ركه لس وزلال هد الؤقت تر 16 

اق اللك هد 2 من قوله « لا اريد ان أسعع 
يا عن هذا يحب ان تتى الخال على ما عي عليه ما بقيت » . 
ضافت إله مدام دي بوميادور قوطا « اصت با مايكى » بحب 
5 الحال ما بقَينا و بعدنا الطوفان »). وهكذا عند ما هيت 
لعاصفة واشتد خطرها وذهب الدوق دي ليانكور يباغ لويس 
السادس عثشير انه قد سقط « اللاستيل » ووقف على انقاضه شعب 
بتحدى ملكه . قال الملكث.في دهشة وفزع « ثورة » اذا ! » ثورة 
ولأشاف ةو تروة مرحت المللكه مزع لواف فزهارق: ١١‏ لكو | تنته مرق 
تريانون وزل تاج فر نسا إلى الترابوظهرت قبعات اليعقوببين امراء 
عن أ روانه القص ينوا ختويق: الفوشى :1 الاكغاراف ‏ لأخلن! 
الحكومة ! الفلسفة ! الددن ! كلها في صعيد واحد نحت راية ذلك 
الح الرهيب 

فادرت ماري انطوانت قصر والدتها الامبراطورة ماريا تريزة 
في فينا بوم ١؟‏ ابريل سنة ١9/7‏ وكان او من الدموع نوم 
رحياها كان نذير تلك الحعاة التعسة التي ستقضها في فرنسا مع زوجها 
لويس السادس عشر حدث صارت رهيزه القدر 

كان لويس السادس عثير ضحم الْمّان خجول الطبع على ثيء 
غير وليل من الفتور في العزعه بحيث أن والده الملك كان 1ك 
نفاظاً :ونعركة ف خف العزمن: مرخ العرن. ذانف: كاك مادق 
انطوانت حين ذلك فيالسادسة عثيرة من حمرها وقام بعقد الزواج 
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مارى الطوانت 
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ماري انطوانت 


لا بد لمعرفة أو فهم هذه العاصفة العنيفة التي مرت يفرنسا في 
هذا الزمن من نظرة ممم بين طرفها . هذا لويس الخامس عثشر 
في قصر التريانون وقد جلست اليه مدام نومبادور يسمعها كو 
يصف ما انتهت اليه مالية اليلاد « مولاآي » إن ماليتم ف اشوا 
حال وان الامور لسائرة الى الخراب . وزراؤٌ؟ في عجز » الحرب 
مهدد الدين . عجل إصلاح المالية . ان الخال تدعو لفرض ضرائبف 
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رئيس أساقنة بإريس في كنيسة القصر يوم ١5‏ مايو سنة ١/7/٠‏ 

جرت الهفلات في أمرة لم يذ كر الفر نسيون لا مثيلا الا أيام 
لورس الكبير والخزانة فق ا من عسسرها و بلغ وما | الله 
عشرين مايونا فر نكا . وهو مبلغ له قدره في ذلك الزمان 

كان يوم "٠‏ مابو اخر ايام حفلات بارس واطلقت في تلك 
الئلة' الالناته الناونة عن أي وال هارن فتنارة اتن 
شودوناا ق مدان أوين الخامس عم ار الان كدان 
الك كرود وا كقلق الوا رع الناين. الفا اونا يدو لسبوء 
نقد ]تدك للضي الدلفة عاديا اط لقيو ١‏ وسيل الاطناما. 
علا الصياح من كل حانب وتصاعدت زفرات الكو بين وذهبت مئات 
النفوس 0-0 0 أكلت الثذار بعضها فانطفات . خصص 
العروسان تفقاعهما لتخفيف وبلات المنكويين . وهكذا اتبت تلك 
الحفلات الفخمة « بين النواح والعويل » كالما نذير سوء للمدتفل 
مها ماري أنطوانت وما ينتظرها في حياتما الزوحية 

بعد ذلك باربع سنوات وفي منتصف الليل فاضت روح لويس 
الخامس عشر ونحاوبت الاصداء بذلك الثداء « مات الملك . ليحى 
الملك . واستراء الراسن ان نك لون الشادفن عثين ‏ نادون به 
ملكا عن فر كينا .سعد الك الخد بد وزوحته لله متوساءن « اللهم 
أرشدنا وخحذ مدنا إنا أضغر 7 من أن 3 «( 

كن عل موت الله لاه ساعات عق اذتى #فس فرشاي 
فرارا من الطاعون الذي فشا في انحائه ا تقل لويس السادس عشر 
وزوحته الى شواربي ولم سق في القصر بحانب حئة املك سوى نفر 
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ف أخنة الكينة فنزرا وطائفة من الخدم ومن هنا اسرد في غير 
0 الحئة الى سان د ندس 

ذهب الملك امروب لويس الخامس عشر وسرعان ما لذي . 
حولت اناد الامة الىلويس السادس عشر وزوحته ماري | نطوانت 
ولكن الامة في عهدها كانت قد تن خانبا فلم كن 2 كات 
ال الطلق ونيضت تطالب بحقوقها وم عد في الامكان 
الاستير اف عن :ذلك المد] ال « الدولة أن » . ولا ذلك الحق 
السماوي الذي ي؟ به الملك على ما يشاء 

تحولت الانظار الى الملاك الشاب والتف الشعب حوله وهو 
امل فيه امالة كيرة ومعاء لون العتمى عل ترعاة: أئة ودين 
سفينة الدولة وينغذها من ورطتها ويسير بها بين العواصف التي 
حجان .ها وش<و يبا سالمة الى الاو . فلو أخاضن ا 
السادس عثمر الله والمزعه لكان عند طن الشعب به وح 55 قّ 
ارك كرها مذ ذا ف عقلرة" لذ المانوقي طلئة ورلا مهيا زامة لله 
فوفك المرمة :نر المنة يدا عضا رانس كن دوا :ان الامو 
6 هم لكك طوف انطو ققد ار الاي لوو هاون 2 
لقضت على الثورة في ميد بد من حديد . ولو ان الملك كان من. 
الحزم نحسث شقد ل اليوم مأ أرمه 5 لانتقلت فرنسا في هوادة من 
ا > المطلق الى ال الدستوري . ولكن حسن ارادته وفضل 
اعغزامه 0 العا والتردد ح<عل وحدة الرأي حالا وحعل 
الثورة أمراً 0 

عاد الملك في حفلة رعية الى العاصمة فقا بله الباريسيون فرحين 
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مهللين أطر به هتافهم فقال:«ماذا فعات حتى بوني هذا الحب8» . 
ل تفعل :نشكا ؤلكن المنتظر ملك كتين و لكن لوينى الشادسن عشم 
لا نخوة له وكان ضخامة جسمه كانت 1 بده وبين شفيدذ 
اق 
بدعوه الشعب في حفلة لا يعرف ان يأي مثلها سوى الفر نسيين . 
وأرادت امراطورة العسا ماريا تريزة ان تتوج ابنتها مع الاك على 
أنه ١‏ اك دن ماري انطوانت ميل ل ذلك 

قات مازق اخاوانت عل .ناا شق اللوئية :ف :فصر الغنا 
لكان لابن كا بدن اومن مويك كظ افد لقنيما ب اققا يلالق ع 
ورسوم محدودة لا يجوز الأخلال بشيء مها 

0 مما كترته مدام كامبان عن تلك التقا لبد بعك أن وصفت 
ماكان حرط الملك والملكة من الابة والنظام والرياش : « إن 
ماري | نطوانت كانت تلبس ثوباً أبيض بسيطأً وعلى رأسها قبعة من 
القغى وسدها سوط صغير » تسير على قدميبا لا شّعها سوى خادم 
واحد حتى تبلغ لبتي تريانون ولم يكن في منظرها ما ياخذني . 
وظني ان هذه السذاجة هيأول اخطائها وأحقها في نظركل من 
ديا مئها » 

في حين ان خدمة الملك والالكة وولي العهد كانت شرفاً 
يتسابق اليه كار القوم وكيراته . ولم يكن للملكة ان تبارح 
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مكانها دون أن يسير خلفها الا* شراف والششريفات » ول يكن .ها أن 
مخلع “نياب 1 تلبس غيرها الا في نظام تقاليد لا بد مها كا يحدث 
قْ بلاد مادي وفارس 

حدث في صباح نوم من آيام الشتاء القارس ان الملكة ماري 
انظواتك كاك تسناعارية تقرها وارافث: ان ترتدق ثويا فاده 
السيدة الوصفة اليها » دخلت الوصيفة الاولى »وتقضي الاياقةالر'عية 
ان تقدمه هي ؤيزءت تفازها سرعة وتناولت الثوب وي هذه 
اللدظة قرع الباب وكانت القادمة هي دوقة أورليان » والرسعيات 
تقغي ان نكون هي حاملة الثوب ولكن القوانين المتبعة تقضي ان 
عاذ اتوت ال النتصفة :وكيا إلى الوضنة دوك ددن هده أن 
الدوقة فدار الثوب دورته واذأ بالكونتنس دي بروفنس داخلة 
فأعيد الوب الى دور ثاي شادله الابدي نوها <تيى صل الى 
الكونتس وهي تقدمه الى الللكة . واذ رأت الملكة تنتفض رداً 
لم تننتظر حتى مخلع قفازها بل أسرعت بالقاء الثوب على كت الملكة 
فلم تطق الملسكة صيراً وصاحت :< ما أبمد هذه اللياقة وما ادن 
عناء » . هذا شىء من تتا لسدفرساي <مندذاك 

أ أدنين الناقيق عقر الى ماري أنطوانت قصر البي 
تريانون لتكون فيه على ما نشاء من الحرية ولم يكن ثبيء أحب اليبا 
من ذلك » أقامت طليقة من قيود التقاليد بمرح في ثوبها الابيضش 
وقعتها القش :قطف الزهور وتطارد الفراش وتحادث الفلاحات 
وهن بحلين على أسط ما يكون 

اجلت هذه السذاحة على ماري انطوانت شبرة ساخرة 
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بحداكرا مكقدق أنواء الكترو ف اث سانوادرياة] تددر عات 
الملك وسء أ جع | الاحاديث يحدثن ما في مل على الملكة 

فمق 1 !الك تقر ونرا ذا ]را امرك يوم “البيدات 
اللوالي كن في حاشيتها الماوس . ساء هذا الامر صاحبات المقام 
الاول وعددنه سماحة وغلظة وتشدقت به الشريفات في بلى 
لوقه و امك نارق ااقلياتف: اق لان سك ال كيه 


من هلأ 
فق شان سذادة المذكة وضضمف املك ان ذها بالا كثر 
كن هد 5 


كيده بوم ”" اكتور سئة ١7/81‏ صساً فهناها الملك 
بقوله :7 لقد ايف سيد اليوم باعل ماتتمني الآمة . جثتطا نولي 
عهد » وقد بلغ السرور من الشعب مباخ و أذ كان جتمع الناى 
من كل الطبقات يشيلون بعضهم البعض على غير معرفة . وكان سرور 
الملك | بلغ 

اتن النتكة سقذالة فويناق الغناتب بوعل ال .ها كرن 
5 يث كانت موضع اطزاء الكتات من الفر نسبين . غير ان احترام 
املك والملكة أخذ نما ةلك اجر ا عله ١‏ لصيف | به لوبؤحات 
عليه ف >اسن :لما غرفت ا الملك ٍ 

كان يوم © مابو سئة ىلا١‏ روما عظما أزدانت فيه فرساي 
بأبهى ريائها وطنافسها . ذلك يوم منح الملك الشعب برئاناً حرم 
منه مائة وحمسين سنة . وكان ذلك في نظر اسشيع مطاع عصر 
الجر بة القومية . على أن الشعب ا را موكي السارين الى 
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محلة الرلمان في صفوف مشايئة تفرق بين طيقات الامة . خامره 
الاستياء . اذ الشعب نفسه في |< ر الصفوف لس ينه من الاشراف 
سوى الكونت الشعي ميرابو . مر الامراء ثم الملك في غير أببة 
والملكة في حلاطا الطبيعى تدل هيئتها على | نقباض في النفس نحاول 
عئاً اخفاءه . لم يحبها الشعب كمادةه لتحي الملكة بل كانت 
صحاته اتدى اسرة اوولنانَ 

ءاقترا من .شلظة القن انانة بوعالفوا: عن أن 
يعلفئوا شرارة ار ية . عقد الملك يوم 5١‏ يونيه جاسة في فرساي 
وأظيو الاعير اتن القط ا عل جعاعة العف اك 226 امنا اف 
نظامها و :ما ليدها على ما كاءت الخفلات في امود القدم > عل الماك 
عرداى كن قط م كران القناوات ال 52 اويقيت اموع ا ننه 
وتم خطا به بقو ل14ز أمر؟ ابيا" الأ غرف الآ تقتر افا وان نوو اغه ا 
فاح الل الحاون مين نظام؟ ( 

أنصرف املك وحاشته وثلام الاشراف والككة . انطلق 
هؤلاء واثقين انه قد قضي على حمهور الشعب . ولكن نوابه بقوا 
في مقا عدثم وحاءت الازمة . لا مفر من واحدة من اثذتين : المقاومة 
أو الختوع الثورة اف الافقاد . لحظ المار كيز برءزة أن الاسة 
لم تفض فتوسط الساحة وصاح بصوت جهوري . لصوت يخضع له 
حمسون ألفاً من المنود على استعداد تام لاعمل . وسأل قائلا:«هل 
عم امر الللك ؟ » 

اانه سن ا تضق نكا ونب القترووضوت كوف اع ا 
نم معمنا أمر الملك . والستد اك الذي لأمحل لك هنا ولا صوت 


)١٠١69( 


الذئ كد 5 ) كزاتة. "اهن وقل:لى اروك إنا هنا نقوة العون 
ولا شيء يخرحنا من هنا سوى قوة الرماح » 

كان الاشراف ١تبادون‏ اله ات فرحين مسرورن لاعتقادهم 
القضاء التام على جماعة الشعب يتسا بقون الى تقديم تاشم الى الملك 
و بلغ من سرور ماري أنطوانت نت أن قدمت اليهم أ ؛ نبا قائلة أن اعفد 
به الى الاشراف 

ل ار دي بريزه وأبلغ الملك أن التواب سكورون في 
جلستهم وانه ينتظر أمره . خطا االك خطوات ثم قال « حسنا 
دعهم وشامم 7« 

لو أن هذا وقع ف غيك لوزن الرابع عير لبعث .م أن 
الباستيل أو المشنقة ولكن عصير لويس الرابع عشر انقضى 

حاء يوم ١5‏ يوليو سئة 5م7١‏ واذا اريس كلها في هرج . 
الغوغاء يعبون في المديئة طلباً للسلاح » قدم كل ما لديه من سيوف 
وتداواف و ساكب © الاووا فل اللتسانة اللواكة: راكوا جما وها 
عق املك أ ري جره ستو" عل قور عق اناده ولك ناذا 
بغني الشعب هذا السلاح وقد وقف المرشال بروجلي بخمسين الف 
حندي وافرة السلاح على مقربة من فرساي . ووقف طم ولسقال 
نضعة الأنفاسى انو الموسيرية واطوياتة في اق دي هارن 
ا للانقضاض على هؤلاء البارسين » وتلك القلعة أطائلة ا خيفة 
قلعة الاستيل التي 0 'عك جدرامما اوسن قدماً م أدى 
و-ضية عشر قدماً من أعلى » وقلاعها التي تعلو الى ارتفاع مامة 
وعشرين ا عدافعها. فهل 5 الاستبالاء على الباستيل؟ السالاح 1 
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السلاح . اشتد طلب الشعب للسلاح ثم اتحجهت الانظار الى 
الا نفاليد 2 الفمت 5-005 مقاومة فاندقم الى الخازن 
واستولى على لانين الف ندقة وستة ة مدافع ومن بم تصاحت هذه 
اجاهين كلنة زاحدة الى اللاستيل:. الى الاستيل ..وكاتت: الاضداء 
تتجاوب من حميع الجهات . انقض من عامة الشعب مائة الف أو 
زيدون على ذلك الحصن الحصين حصن فرنسا الذي حاصره 
ابرنى دي كونده ثلاثة وعشرن ب وارتد عنه حاسر الطرف 

وقف دي لوبي حا؟ الحصن على قّة القلعة ساءات طويلة 
يسم ازئير الشعب وزحرة ذلك السيل الحارف لك الناخيون 

ن « أوتل دي فل » المسبو توريو بدعو الحاكم الى التسايم . 
0 بين رحاله فقال توريبو أدعوك يسم الشعب الى سام ام الحصن 
وكان دي ون نظر بجيء امنود من فرساي . أ التسلم_ 00 
لا اطق قار عل التعن :]3[ 1 يغااق النشن. الثاز علة. أ ضير 
توريبو بالمدا فع وكان بعل ان قد صدرت الله الاوامر من اوتل دي 
قيل نحلها فقال : « انك لم ل المدقعية » 

عع ال نيا 

ع او الا رف يدها 11 

ان المدافم هنا بأمر املك ولا نحل الا بأمر من الملك 

فقأل توربو : « يا سيد دي 57 أن الملك الحقبتي الدي أنصح 

لك بطاعته هو هذا » موا ل اجماهير الي 5 المدان مشبرة 
سوقها 

قد تعرف أنت ملكين أما أنا الحا كم فلا أعرف الا ملكا 
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والخدا” هو فى النادضن عقي الذي اموه سكا هنا كن كن 
شيء . م احتدم فقال باسم الملك امرك ان تترك هذا المكان حالا 

انسحب توريو وبداالطجوم هجوم الباررسيين كلهم شعب 
وك مات اناك دام الحجوم حمس ساعات ناعاً و بعدها رفمت 
القاعهةه ع السلام اذك أن دئى أوان راى نفسهة وحيدا لم ثاته 
اروف هقينا عرزو | سردتو عه بوعوالة | ى اللا توي 1ر1 انا يف 
القاعة باضرام الثار في مخازن البارود وكان لبها مائة وثلاثون 0 
(زيّلا ) وقف له حنديان وحالا ينه وبين ما اراد فحما ٠‏ 
الالوف من الموت . رأى الناس عل السلام فأوتفوا اطلاق 9 
وهتف ايع ( سم الباستيل » . سلم الباستيل 

ذهب الوم عن عيون حميع سكان فرساي الا الملك قي له 
الحرس الم فر أسي والخرس البدة لسري وجميع الاشراف وما 8 
وفأ له من ' الاهالي غير ان الشدعب بأسامالا ٠‏ له عل الاسثيل لى قد أصاب 
منه مقتالا 

كد وهو زان اللدههرا اسع هرو ا بد وان هذا شان 
احالف" القر في 151 اعنم لاقي اف فى ال 1 العلل بواعهاز 
الشعس . <تى قالت ماري انطوانت جازعة « ان هؤلاء الاشراف 
بدفءون با الى اراب » 

كان ضاق فلائدن سك ١‏ فى الرساي:وق اول | كوى افنك 
الفشير جنع انفكا بمو نا لبانس كروي لماه كان 
الاسراف والبذخ على اتصاها . واذ كانوا يسخرون من الشعب 
وثورنه كان هؤلاء قد رفعوا رابتهم واشتد حنقهم . القصر يقم 
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دعو م الحزن 8 

حاء يوم 6 كتون وكان حالك الظلام قارس اليرد 7 
ناريس لا يحدون ما دول به الرمق . ازدحم الناسسٍ حول اخْحاز 
ولم بجدوا كسرة . صاح بهم صائ : ) 00 ايها النساء » 

أ نطلقن الى فرساي تتعدمهن وَنَأة حم لالطنتور وهنورا عءها صحن : 

« خبز ! خبز!ء لنعلم الرجال الشجاعة ؛ واذا لم يكن في وسعه حمايتنا 
ولنحم انفسئاء الى فرساي » 

وقف المع بياب التوراري فا سرع السعاة لا بلاغ الملك والمللكة 
والقنضن ف ميدوق م عاج راق فى قصيرة: شيياثة توجل قن 
<دردوا السوف وتاهوا للدفاع عن القصر 

ّ عدن تمدن دقائق حقى وصلت النساء ود ذل إلى الملك 
حمسة عشر مون فاحسن الملك لقاءهن ووعدهن ا فانطلةن 
نشدن : « فابحيما الملك » 

وفي الساعة التاسعة أشيع ان الرال لافايت على رأس الحرس 
الوطني واخرين الفر سي وجماعات هه ن الماريسيين قِ سيواهم ان 
فرساي استرع المسيو سآن بر! ست فا بلغ ا: الملاك اميك لد عغادرة 
القصر وأن الركائب معدة لسقره حيست دشاء ا 

أنى لويس ألا المقام حسث هو لآ عن شعداعة لمواحجهة الحوادث 
بل عن جز عن اعيزام امر وحمت عإية كلمة الملكة 0 اأزحجل 
المسكين » 
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جد الملكة في زوحها عونا ولم نكن في حاحة الى أحد :. 
فقيت وحدها حتفظة بشجاعتها لان ابنة ماريا تريزة تعرف ما تقصد 
الله ولا ترهي فرنسا كلها فأقامت حيث أولادها وزوجها 

وعبل لأقا رك لد طقن الال وكا قا اجا لني اوعر- 
عل عتاءة الأضيرة وظلت فق اللشكة :والشيدات. الاضتراف: إلى 
تخادعهن وان شمن ملء حجفومن 

احدت جاعات الدعي. باارم من الحرس الىأباب غير حصين 
ولحوه متدفعين حتى بلغوا مكان الملدكة ٠‏ ووققف الحرس للها جين 
بدأ فمومم <تى تساقط رحاله الواحد بعد إلا خر وكانت الملكة قد 
مكنق مرخ النعاة بنفسما » اغتصب امهور راو دوا لفون 
فراشيها اث رماح 00 » حتى حاء لافايت فأخرحهم 

كان ذلك يوم ه اكتور وما طلع صياح بوه انحن ازدحم 
اناس حول القصر يطلبون الى الملك الذهاب الى بإاريس ولم يكن 
في وسعهٍ سوى احابتهم الى طابهم فهتفوا حميماً ليحي |الك . 
! لنهم اعلنوا سخطهم على الملكة فكان صياحهم : « لتسقط 
العسوية » 

قال لافاءت لأماكة :ان الملك سسير الى باريس ثم تقضدين7» 

نكا نيوان 2 أمحن الراك © وي المساء سان .]لاف 
والملكة الى اريس 

وتتابعت العبور حى غل. الملك المقام واحذ .فكر في اهرت 
والوصول الى الحدود وهناك تحدم رحاله وينظر في تسوية الخلافف 
الدي دك المملكة 
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وكان حيريل أونوره دي ميرانو « إن الصاعةة » وأفظع من 
تكشفت عنه الثورة وأروع ليان وأعظم إخطاء فر نسا علك 
زمام الجهور وهو "ا كان يعتقد في نفسه أنه وحده فقط يستطيع 
انقاذ الملكة 

وفي سانت كلود حرت المقابلة المشبورة بينه وبين ماري 
انطوانت فعرفت له قدره وأثنى على حلالت:ه! ودامت امحادثة ساعة 
ختيرا مرا بو بكوله: ان سيد ن الامتراطورة والدتككانتاذا أذنت 
لاحد في محادثتها لا تصرفه <تى تسمح له بقبلة بدها »4 مدت اليه 
ماري انطوانت يدها فقال ميرابو ااا لفو كيت الملكة «( 

ولسوء الحظ لم عهل القدر ميرا بو حتى يبدو منه ما يدل على 
حرصه على وعده أو نقضه فقد لفل الفس الاخير في اريك 000 
اذلاا وعوته مانت أمال الملكوالملكة . فاعزما اهرب اعد 1 
ثيء وخرحا تصحبهما اليزابث والطفلان ومدام ورزيل . ركوا 
العربات وجرت مهم مسرعة الا م لسوء حظهم عرفوا في فاررن 
فردثم الشعب الى التوباري أسوا رد وكان ذلك يوم ”١‏ بونه 
سئة أثثل/ا١ا‏ 

مضت سنة كاملة وف يوم لامر ليق 4/6 اباط القع 
القصر هاتفاً لتحا الامة . م اندفع الرماع إلى القص مر وأاكرهوا 
الملك على لبس القبعة اخراء قبعة اعقو بين » فلسسها صاغرا والشعب 
وتف فايحي الك . عاد لويس وذهب الى المرأة فأ بصمر هذه القبعة 
على رأسه » فجزع وبكى وقال لزوجته : 00-6 م اتر بك من 
فا لتشبدي هوابي على هذا الشكل » 
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ازداد موتف الملك والملسكة مع الايام خطراً فرأى الملك عملا 
عشورة أضدارة ان تحشر الات العمومية يفسة 
ذهب الى اخاسن فاو ] عليه الدؤول قائلين :« لايد ذل . لا دع 
الامة . النؤول عن العرش أو الموت 6 . ولكن الزود أفسحوا 
الطريق ودذلت العائلة المالكة الحلس . دنا الملك من الرئيس 
وقال : « حدّت الى هنا منعاً أوقوع جرعة كبرى ولاني لا أعرف 
ماما ذيرا من المقام معك © 

فاحات الرقس +2 لق تخلالتك بنات الخلين > 

ان لمن شديد الزحام والكل في ريب من الموقف دشعر 
الجيع ان الناضقة تجمع على رأس العرش ولا عنع | نقضاضها مانع. 
أغار المللكة ان اين | تباعه اد 4 مسا فانطلق ايم ل النواب 
واخاطوا الرسول يدا واه في حضة ة ولاج :«عاذأ أمرك 6 أي ف 
صدر؟ + تكلم ك5 م 6 ضحك الرسول فقال : الا تذكرون انم 
أمام 0 0 : 0 ان املك أن أعد له الغداء » 

هذا ل الملك با كان الغوغاء مباحمون قصره والخرس 
السويسري يسفك دمه دفعاً عنهكان عتع نفسه بالطعام والشراب 
في غير مبالاة . جاء صباح يوم 7١‏ ينابر حيث <وك المللك وصدر 
3 القضاء عوبه وسقطت اه المللكية 56 سق المقصلة . وبقست 
الملكة وأولادها أسرى السحن 

اخذت ماري انطوانت من سحن « التاميل 6 الى سجن 
الكونسيرجري حيث تنتظر «ومها المثؤم واذ كانت داخلة 
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اصطدم رأسها بحدائد الاب فسال دمها.سأها الحارس:«هلاصا بلشه 
سوء يا سبدلي 67 

فقا أت : «كلالم ال له» ول بكن أذ واس في يسيجما سوى. 
فير السجان وروز إلي لاموراير . بقدت عشرة ايام دون أن سدل. 
نياسها رتم رحائها » غير أن ميشوني احضر طا من سجن التامبل بعض. 
قصان وثياب داخلية وذلك الثوب الابيض الذي ارتدته يوم نفذ فيها 
الحم . وما كان اصعب عليها من ان شتزع كل يوم من حلاها 
وتذكاراتها الحبوبة ما تمنحه للسجان ولرفيقتها.شتان بينما كانت عر ح 
نه ايام عزها من نسي وينم تلقاه في سحنها من ضننك وما صدع 
اذاننا من نم كزوجة وقالدة غلبا ىعن اندمن اذ مكرى: 

وكان اخر ما أصاءها في عزة نفسها أن | نتزعت هدية والدتها وهي 
ففاز وخصلة شعر أوصلتة مع احد الاوشاء للويس السادس عشر 
وهو المسو هيو ليوصلها الى ابنها وانزعت آخر حابها وقدمته الى 
السجان فعرف و-ودر 

وفي «وم ١4‏ أكتوبر جيء بماري انطوانت للمحا كّة وكان 
فق لس القضاء وكنين 'واريفة قطاء و اانقد وكاتك البيول وحسة 
عشمرمن الحافين .وكان .لوح على وجوه اميم ماقدر للملكة 

والطفقة :ان 'فظلاعة عيد الازهات: كانت من يلقت معن اطنون 
ويقال ان الخلا فوكه تفيل كان يقولك أنه يشهد بعيني راشة 
أرواح قتلاه مهد ث ه بارا فقد باغ عدد ضحاياه من دوم ٠مارس‏ 
سئة ١9#‏ الى يوم 7 بوليو من السئة التالية ألفين وستّائة تسعا 
وسدّين يا 
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قدت الللكة فى ون مقلع بالمواد 

قال القضاة ‏ ما أسمك9 

اعابت للك ماري ا تطوانك دي لوق العدوة 

عد باهو ينا 2 

حك بل | ا لويس ملك فرنسا » 

5 عمرك 0 

نك واه وثلا بون 

تليت ورقة الاهام وتقدم الشهود وما كان الم لنفسها من رؤية 
جماعة تعرفهم <ق المعرفة وشرثم سيمون سحان ابنها ولا وحهت 
الها تبمة العلاقة الفاسدة ينها وبين ابنها لم بحر حوابا . ولا سئات 
في ذلك ثانية قالت وهي مالكة حميم قواها في ثمات عجيب . لم 
اح لان الطيية :وان تن الوا يهل كيذه توجكة الو الك 
ان أستث.يد بالسيدات الحاضرات وجمعهن أمهات أولاد في سن 
أي الففر 

ْ انتهى التحفيق وسكئلت الملكة هل لد.ها ما تقوله فاخاو > 

« كنت ملكة انعم تاجي » وزوحة فقتللم زوجي » ووالدة 
فحرمتموني اذالي » لم سق سوى دي فخذوه ولا تطيلوا عذابي 6 . 
ساد السكون وأصفت في هدوء الى الحم عليها بالموت . وكان ذلك 
صاح يوم ١١‏ 1[ كدوير سئة #و/ا١‏ 

سارت الملكة بعد ان احتملت محا كة دامت عثشيرن ساعة في 
هدوء دون أن تلنى على قضامما بل جلادهها نظرة لوم أو غضب 

كتب سانت بيف عن ذلك : « لا أظن أثراً أدل على فظاعة 
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جتنا وشناعة انها ننم عا كة :هار انطوا ع فلو تسن اشنا 
الى عصر يعد نفسه مستي رأ» بالفأ درجة عالية من ضارة يتم عهده 
يعمل وحثي كهذا فلابد ان يشك في ان الوحشية الضارية التي 
تسكن ابداتننا هي صاحة الامر فيا » 
الكو نسرحري ومبدان الثورة 
العربة وخلفها ساسون ووكيله واخترقت شارع سان اوتورء 
والشعب باج حوها بوتافه المؤلم لتسقط العسوية 
موكها أيام عزها والناس .رتفون اتحى الملكة 
بدا كانت الملكة صعد درج المقصلة وناك قدمهأ رحلالخارس 
فالتفقت: اله فى زوه قأكلة ‏ أ رعدو البلفسدرة » قانا خاطب قريها 
في قصر . من ثم ركعت وصات صلاة قصيرة ثم وحدهت نظرها الى 
سجن التامبل وقالت وداعاً يا أبناني اني ذاهبة لاحاق بوالد؟ 
ويلك الم اللوطة و اعؤذوف :يكن التملة وتسم انا 
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عو لشين 


+“كي/ا! ل لم 





حو زيفين 


إن في حوادث التاررخ ما هو أدعى للدعحب من حل الروآأة: 
وأعجب ما دو” نه التارئخ من يجب حوادث جوزيفين امير اطورة 
الفرا نسيين 

لم تكن جوزيفين على شيء ٠‏ كير من التهذيب العامي إلا براعة 

في الوسق والرهم والتصوير والرقص ما حجعلها على على عل دقيق 
المسائل الكرق والطفن من يتحدث الى الناس في حدة نظر في 
الشؤون السياسية حتى قال عنها نابوليون انها أحم وا بصر مستشار نه 
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مع اخلاص صادق لزوحها كان له اثره في جميع أعماله وكان إ13' 
ذكرها قال عنها انبا مرشده الامين 

لوق فل والحها من :نوا كاد مان : الاولى أذ. 
كانت فتاة عر ح في مزارع حمها في المند الغرية حيث شاهدت 
فّات قعدن الى ع<وز عرافة تكشف طن عن مستقيلون فدفعها' 
الاطلاع الى التقدم الما 

ما أبصرت العرافة كفها <تى علا دهشة 

فقالت <وزيفين : ماذا رن 7 

فقالت العرافة : لا تصدقين ما أقول 

- تكلمي . تكلميٍ . هل هناك ما حشى آم ما يرجىء 7 

00 ت المسوولة اذأ ٠‏ إصغي ال 

جدية رودن ريا ولا كرون :زو جك هيدا وضيرق ارملاب: 
وفدها مكواين. فلكة افر نا تتضين شتوات بسيدة ع عوتياف: 
مستشق بإن هرج مدي 

تفكر جوزيفين في هذه النبوءة بل كانت مزح بها مع رفيقاتما . 
ولكنها 38 أن زوحت سن الفنكونت دي بوهر نيه وسقطت رأس 
زوجها حت سكين المقصلة وأودعت هي السجن حيث جيء أيضاً 
عدام فونتني عاودتها ”لك النبوءة فكانت تتلهى بها متشجعة زاعمة 
لرفيقتها انها لن بكون نصيما الموت وانبا ستكون ملكة فرنسا 

كان المسو تاليان من كيار رحال الثورة بحب مدام دي فوننني 
حياً حماً ويمر أمام سجتها كل يوم حيث كانت نيصر به هي وجوزيفين 
من النافذة الحديدية . رأته مدام دي فونتني يوماً فاومآت اله ان 
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ارب فدنا من النافذة فأسقطت له في ورقة كرني الرسالة التالية : 
,0 تقررت نحا كي والنتبسدة مو كدةفان كنت و ني كا زع قايدل 
دهدك لا نقاذ فرنسا وانقاذي » 
فزع تاليان لما سبدد حياة حمبته فاطلق لسانه في «الكو فنسيون» 
ضد الطاعية رو إسبير حتى أهاج العواق ضده وكان في ذلك سقوط 
راس الطاغية نحت تلك المفصلة التي أذهب م حياة الكثيرن 
هك حت مدام دي فو ني و<دوزشن واسشتد قدمهاأ أن سصير 
نوك 1ك نراني 
والخادثة الثانية ووحت طأ بعد خطوية الحترال وناارت سارت 
به نوم الالتقارة عاد ما العجوز المسو راحيدو » تركت خطيها في 
غرفة الاستضال الخاورة ودذلت تي الى الحامي اطلمته عل خطويما 
من الحترال فأبى علما | ذلك وأراها سوء حاله وشنع عليه وكان 
بونارت لمعم ذلك ع فصر باشاء رأي الجاعيفه قدافعتّهوكان 
اخاي يزداد ف المطافن لقا شو يهلد | بوليون ضرا لطن 
مم 2 0 به جوز يفين فاسرعت تت ذراعه وانصرفا 
لا تحدثان في شيء مما درى الى ان دارت الايام دورتبا وحاءت 
ة شوح تابوليون و<وزيقين قدعا الامبراطور اللسو راحيدو 
واغاد الله ا مشورتة وماساف منه اللههر:. أطحاء .اعتذر 
الوخل يان ١‏ كن له عم المستقبل فقال الامراطور :« أن المستقيل 
فوق ٠‏ علم كل اسان ) و بعد أ أبدى له سعؤهله عطف عليه وقال : 
0 1 أح؟ عايك بأن 0 تتو نا عدا فاك ون قُ مكان 
مث أراك وكان لمحأ عي العيحوز 2 ذلك عقايه » 
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كانت جوزيفين اذا غاب نايوليون لا نستفر حتى تعلم أخباره 
فاذا كان في حرب امرت ان يو الها بانبائه فيكن وقت تتصل ليلا 
أونباراً . و لقدقال ها يوما بورين : « ني على يقين | نك ستكو نين على 
ارم منك 5-7 أمبراطورة » قا حا ره حدوزيفين : « لا أطمع ف 
غىء من هذا وكل ما انمق أن أبق زوة التنصل الاول »4 

اما عنانها خدمها وعطفها على كل من <وطا فكانت مضرب 
الامثال 

الدع حرو ف لله ارد رحا سول عت نافذتيا :عر 
أن كرون لقان ق اله اتوي رست لضيضة الوطورة مها شعن 
ذلك فقيل انه الجارس . ما كان منها في الغد الا ان استدعت الضابط 
وقالت له :« كنى ما يلقاه انود في الخحروب ص بلاء .فاذا راحجعوا 
الينا وحنت العنابة براحهم م اديه حارسا » | ينسم الصضابط 
اتعلقيه لاعن ووه وصيوف: نذا وض رو الف يوق 

المعروف عن نابوليون أنه قليل التحدث محيث انه لو شوهد 
يحادث أخدا حص الناس وسجلوها عليه . وصفته دوزيفين في 
دل قائلة:< أنه دقيق الذهن رقيق القلب طبيه ٠‏ سايم الدوق جامع 
لصفات الرحل الحدوب وله فوق عواطف الرحل الشريه ذا كرة 
واعية » 

كانت <وزيفين شديدة الولع بالمصوغات وما المها من الزخارف 
وكانت في هندامها بارعة الذوق م كانت رقيقة الماطفة » وقد بلغ 
حذقها في اثقان «هندامها ان كانت تبدو املك اناظررن من اخت 
زوعهاني لقوق ات مق انالك الهو كن هنا ما تلك الوتحدة 
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التي كانت الاخت مجدها على الزوجة . كانت <وزيفين كرعة اليدين 
داع تغدق الدايا على حاشتها وكانت ت تك من الخلع على 
نسائها مخلع عليون الثوب ول نكن لسك سو قو وا نتن 5 ذللة 
0-6 أصرح الخلع خارة رائحة تنعة: السيدة آلى الوود الذن 
بعرضون علون مصوغات بحيث انه قد أصبحت الاميرات تتسابقن 
الى مشتراها من الهود الذرين كانوا محصاون عايها من نساء حاشية 
الاأمراطورة 

م جد جوزيفين مشقة في انخاذ الحندام اللائق عقامها وعي, 
زوحة القنصل الاول اذ كان الشأن بعهد الخهورية ان يحتذوا 
حذه اليونانيين والرومانيين في أزيائهم 

غير أن نا بوليون فيعهد الامبراطورية كان حر يصاً أن يميد بلامطه 
أاء وانقا أمد لويس الرابع فخي و تامس قثي اشتد في ذلك شدنه 
العروفة . وكانت جوزيفين بالرغ, من كونها ابنة الثورة لم تكن أقل 
منه سرعة في الاتقال الى حاطا الحديدة فكانت في هندامها ملعة 
حقأ وفي استقبالها ملكة حقاً لا تفرط في ثيء 

أنغا نابوليون طائفة جديدة من الاشراف فكانوا فذى في 
أعين الاشراف العرشّين .سوء هؤلاء اغفال 5 ورقعة جماعة 
كانوا من قل سوقة :أو لا خطر لم 

أما عالاقه نايوليون بزوحته فألا دلك علم | أباغ من اخادنة 
التالية : ثم نالوليون بعمل من أعماله أرادته جوذ: شين أن بعدل عنه 
بحجة ان ذلك بوم الئعة وهو يوم محس فأحا نا الامبراطور + « قد 
كون ذلك في رابك أما أنا فان هذا اليوم أسعد أيام حياني لانه 
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بوم زواجي منك 0 

جاء بيوم التتورح ولا ادل عل شعور <وزيفين 0 من 
رسالتها الى البابا بيوس السابع حرك قالت : «اني أشعر وقد أصبيحت 
او اطورة الفرنسين أن من وحن علي ان أكون طم اماج 
وعاذا ترون لكاي الا كن لا 8 طم سوى .0 ٍ الاغال 
وحدها في التي يق لاشعب أن «طالب بها من يتولون حكومته »6 

كان ل سكه 5١لما‏ 3 500 فرغت له مم 
الارسين 17 ل التو داري كافتهم 00 

ازينت <وزيفين زينها الكرى بست الامبراطورة ثوبا من 
الحزير الابيض مطرزاً بالذهي وحلى صدرها الماس وعليه رداء من 
القطيفة قرمزية اللون عامة :قوش ذهيية وفوقه الماس 

أما الجواهر فكان أحمها التاج والاءكليل والحزام . يلبس الاول 
في الحفلات الرسعية والثاني نوم التتورمم ويشد الثالك على خصرها 
وكلها مرصعة الماس الوردي وبقال أنه قد بلغت زنة عصية الين 
وحدهاأً سعة وأربعين حمه 

ولبس نابوليون يوم التتوج ما لا يقل في قدره وجلاله تما 
ارتدته الا مبراطورة من القطيفةالسضاء المطرزة بالذهي والازرارالماسية 
والحوارت الطزيرية وكان :رداؤهكرداء الملكة الا انه اثقل وزنا فقد 
دلغت رز نه ما نين رطلا 

قد قال في ذلك نابو ليون لامينه 5 وهو حعرك أذ نه: « حسن 
حسن كل هذا ولكن سترى الحساب » 

كانت الكاسة في آنل 3 وشيم تابو لبون دوالك ضاوة 
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الأمزاطووة هاوما الامزات وعل: عنة اوه و كين مستمان» 
و كو اماه خزائنه . جرت الخفلة الدينية في أربع سامات ضربت 
فها الموسيى أنفاماً وضعت خصيصاً وكان يؤدما مملمائة عازف . عدا 
رحال الموسيتى الرمانيين» وقف نابوليون وسط الحفلة وتناول التاج 
الامو افاووى روطي كل رابة م احذ: تك الل ووضيه اول 
على رأسه ينا كانت الامبراطورة را كمة أمامه على قاعدة العرش ثم 
وضعه عل رامعا وما انيت اكفاة 000 التاج عل واه -- 
خازيق اضوات المنات :ذغنا الآبير اطور نكن الأمبراطورة منارك 16 
والناس في الخارج يكررون الدعاء 

كانت <وزفن تستدقظ الجاع النايقة ون كد زينها ثم لبي 
نظرة على اثنتى عشرة حيفة على الاقل ثم تستقبل الخياطات ومن 
لا تستقاهم في غرفة الاستةبال . وبعدها تدخل غرفة الاستقبال 
حيث الوصيفات ومن تدعوثم اتناول الافطار . ونجلس عند الظهر 
الى المائدة ساعة على الاقل . وكان فطورها عند الهوض من النوم 
فنحان شاي بللمون ولا تتغدى مع الامراطور لكدة شو أغله. و بعد 
الفطور :ذهب اذا كان او ندا إلى مالممزون و القنص 

واذا لم مخرج استقبات الزائرين يقدمهم الوصيف أو تقدمهن 
الوصيفة اذا لم تكن على معرفة بهم أما المعروفون فكانوا يدخلون الما 
بلا دعوة ولا استئذان . عدا الحفلات الرسعية التي ,تولى الدعوة 
اليا كي اشاء القن اطوق 
عدج لحان الناففة ائرا بهذ اتفة إن ناوخالا مق 
الزاين في مسكنها الخاص أو تسترع . :ذهب بعدها إلى مخدعها 
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لتجدد ثماءها وهندامها حيث تستغرق ساعة على الاقل وهي تطالع . 
أو تتتاول شيا من المزطبات تستمر في ذلك حتى الساعة الخامسة 
ولا تستقيل ادا في هذا الوقت لا نه وقت محيء الأميزاطوز 

وهتى حاء الامبراطور اد إقلب خزائن ميا ها و#2وهر اا 
لمتخير لا ما بلا ذوقه.واذا وحد الامراطور فيثيام | ما لا تمجه 
ص علا حبرأ فتسرع جوزفين في استبد اها 

تعود بعد ذهاب الاميراطور الى غرفة الاستقال حميث تتوافد 
الاشراف والقواد وكار الدولة من رحال وسيدات تقضي الوقت في 
الحديث معهم أو اللعب الى أن يعود الاميراطور في الساعة التاسعة 
ولأيق ساك الآترم ساعة هذا ١151‏ مدو لان لسع كار 
اللاعنين من السيدات والويل لمن بالاحظ لهذملا أو ع وما 0 
ما كان حدث له ذلك لا نصراف ذهنه .إلى أتمال الدولة . ومتق 
انصرف الامبراطور اتصرف ايع 

كان آعم ما تعنى به <وزيفين في مالمدزون و الزهور فقد بقست 

ردهة كت يونا زراف كنوسه اورعارت أمبراطورة اذ كانت 
0 معد نات والتارريخ الطببعي » وفر نسأ وَاوونا مدئة طا 
الكام أيا . وي مالميزون هذه كان يزورها الايراطور بعد الطلاق 
نكا ةا لعاءه وق معه في حديدث مودة ساعات ثم تودعه 

حتى الدهليز 

كانت جوزيفين من حيث ملامح وحهها أقرب الى اال 
البولان ياوة المنظر تلوح كانرا عل تقو ونين الود الا اما لاتليك 
ان تظهر في طلاقتها ونشاطها وسعو أمكارها ورقة عواطفها وكان 
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.من حلاوة صوتها ورقة نغمها أن نابوليون لم يستطم مقاومة أَرْء 
في تقس 

حدث أن نابوليون عند ازماعه السفر الى حرماننا في ايريل 
سئة بوءلمما ا على الآميراطورة ضيته الى ستر أ سبورج فقت 
على كدر 

ماعم الامبراطور ان سرع لنودة إلى غرفة جوزفين وقال 

ها : « لقد ثت طويلا مقام الامبراطورة فعليك الا ن أن تقوعي 
ام ويدة لقا ليه ا أسافر حالا وعليك #رة تي الى سر اسبورج » 

ومن قوله :«أن <وزيفين حسمن النظرالىكل 5 وهيالللك 
الحارس الذي يصلىي طالا سالامة وحجباح زوحها » ومن أقوالماهي: 
« ان ذلك الرجل الذي أدهش حط المالم وسما به الى أمى عرش 

دراو سو لارنة ١‏ أسوا اووس ال عد ٠‏ وليدذكر 

الذن رموتني بالمم اني في سيل اخلاه ي له ووفائي له أغضنت 
اس كار اللائذن به هن في و<ودثم خطر . ولو اي أغضيت عام 
ورا نابوليون في أشلاك . وكان اذا سخط على أحد من ضباطه 
في غير وجه دافعت عنه وأجهدت نفسي للعدول به وقد قال لي مرة 
في شان احد هؤلاء 

بح يدق ار ائ: فى الفكاضن نوق والقطاو:عاءة 

- لك الدق . لك الق ولكن هذه اللهجة لا تتفق وطبيعة 
.نشسك الكرعة 
من يعارضطني . م 
ح_ انت ه با نابولدون . أن ذلك سلح ضدك شحما نأ أنت 6 
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حاجة الهم . حقيقة ان الرجل العظم لا مخئى شيثا » ولكنه يأسر 
:القلوب بعموه»ان اول مهام الملوك واقوى عمد العرش هو العدل 

هكذا كانت <وزفين للعدل والاحسان كل ميوطا و.هذه 
استائرت قلوب جيع الاحزاب حتى قال عمما نا بو ليون : «اي افتتحت 
.المالك وجوزيفين 5526 القأوب » وقد حذرنه مرة : الاخذ 1 را 
المثر لفين من أحا به فقال : « ابي أحذرمم حد الحذر أنت زوجي 
وصد يعي لا أريد واكك واي لادوم يدا ما دمئا عل وفانا 
0 الود » 

غير انه في سئة .ةء١لما‏ أفسح صدره لوشايات المملقين « لا بد 
.من الا.فصال عن جوزفين» ان كرمات القياصرة اتفخر بأن تأتيك 
بوريث محفظ اسعك الى الابد » 

تلد جوزفين لنابوليون وريثاً من دمه فكان ذلك 4 

ما تذرع به أعداؤها 0933200 ٠‏ الطلاق ليقع لولا 5 

بوناءرت وخدمها وأتماعها من م تستطع الامراطورة اجذاب 
الما ولقد أطلقوا الست بالشر ضدها مذ كان تابوليون في مسر 
| كذوا من الاراحجيف واذتلقوا علما الافتراءات الكاذبة 

كان جو ماد تلك الة ودساسها الخبيث ومروجها الاثم . 
الك وسائن: البو انامح مضر عل حوذها ين الحية وائقة: 
غير أن وم الاراجيف داخلت قلبه <تى كان مئه الها تلك الرسالة 
المفتومة يرظن لا و يلون الررية قا 

تكاو ون وفهاعكة الجارات اا 

د أمكن ياصديتي + هل الرسالة التي وردت إلى أخيراً رسا لنك؟8 
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اني لا أكاد أصدق هذا الخطاب اذا قسته برسائلك الحاوة . عيني 
ترى أبا منك ولا رشك ولكن نفسي تأى أن سد دنست 
التي املته عليك . ان شر ما يوني مها انها لا بد المنك 

« الي أجهل با أسأت الى ذلك العدو اللدود الذي عمل عل 
خرابي وحرك طمانبنتك . لا بد ان تكون هناك أسباب قوية حملت 
ذلك العدو على العابه والصاق أشنع الهم بي يسعى به الى من 
خافن لي الحب والوفاء ومنحني ثقته » من الىتمل ان هذا الخطاب 
المؤر لم يصل إلى نابوليون الا بعد عودته الى باريس حين كانت 
جوزفين غائبة ولم تكن لتبرح باريس لولا شوقها الشديد للقائه 
ناعوضف الل الف الهو لكا اخطاك ريه توهل ثانا ى وناك 
ادتمعت والدته واخوته وأقاريه للحدورنل على اذانه أفظم 
الهم يفرونها على تلك الامراطورة الفاضلة البريئة . ساء اميع 
صفح نابو ليون عن جوزفين الكل يبغضها واخوته على نوع خاص 
لبحوق: اك امتالاله ها عت فق . ملف نو يعماوق: كفني بنلطان 
حدوزفين على قلب الامبراطور وقد يكون في ننه 0 أعرزمه 
فق الورك أن لق روه هر ف لاغ الوه اك 
مدعأة للاتعحيل في طلاقها منه 

كانم تر ودين يلون لقاو رك وه نه لا ماف 
الانفصال الا أن القوم تأليوا ضدها كان ششرهم ذلك الثعبان فوشه 
وزر الشرطة الدي لم كن اتعداك سوى مصالحه سلك المها كل دالت 
وعيل مع كل حزب ,تقاب من جانب الى جانب في غير شيء سوى 
يحقيق امل يرجوه وقد باغ من شانه عند الاميراطور انه كان يدخل 
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عليه في مخدعه . نصحت الامبراطورة ازوجها بأعاده فأى وأيق 
عليه الى أن وضحت له خيانته وانهبراسل اجلترأ واسطة جواسسه 
فأقصاه ولكن كان قد وقع القدر 

كان فوشه بلح على أذن الامبراطور بالطلاق من جوزفين 
و إذاراء فتهدا نقدم الى الامبراطورة ذاتها وادعى ان قد عامت 
من الامسراطورهذا العزم فاولى مها ان تقدم هي به الى الاسراطور. 
انكرت حوزفين ذلك في استناء عندف . كان فوشه هذا على رأس 
الؤاعوة اق احدادك» الاوك عن القرق لا وله طرف بنواقان. انه 
ناوليون وهو في سانت هيلانه : « أن فوشه لمم على كل لون 
كاهن ‏ ومن رحال الارهاب . وعامل في المذايح رجل محتلس 
اسرارك في «هدوء وفي رياء . » 

اخ نا ونون قن افد مسعرن معنا رض بكو ونان رد ةن 
الطلاق تفن ال ذا قد «لمريىا وكانت تكظم غيظها وطوراً تحتج 
باشد ما لدبا تربه عدم وفاء حاشيته وبريص الاتفين حوله به . 
وتنذر أن يوم انفصاطا عنه يكون .وم ابتداء سقوط نحمه 

جرت الايام على ما يشبه السكنة فاذا به بومأ وقد تاولا الغداء 
يطلعها على عزمه صراحة . صعقت طذا اللبا حتى اتمى علما فاستعان 
نأبو ليون بالسيو بورن على مهلها الى دعها 

وا زاف كنا يذه ندا بن نا الأمر طون لقنن لامر اطووء 
وجرى أمر الطلاق على ابه اتفاق بينها فكان لا بد لا من الظهور 
في الحفلات الرسعية . وكان شر آيامها .يوم حفلة ذكرى التتويج 
حيث ثراءت للمحتفلين في زا الامراطوري والا بتسامة على شفتيها 
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والكا بة ملء فؤادها . لقد ظهر عنها هذا الالم اثفبي في قولا 
البورين . « تعر اني جماتك موضع أ سراري وأطامتك على ما كنت 
أعانيه من مشاق . لقدشت بواجي كزوحته الى النهاية وها أنا 
اعنيل صنوف الام أ<تملها صايرة . بعد ذلك بمانة أيام عهد 
نابوليون الى شاياني في مواجهة الاميراطور اسكندر أذ كان عزمة 

الاول ان يضاهر حليقة أببراطور الروسا لا العسا 

حاء يوم ٠6‏ دعير سئة ١8١9‏ فعقد مجلس الآمبراطوري وتلا 
نابو ليون كانه المعروفه في الطلاق وأكنت دوزفين 0 اه ملل 
علما من القبول وأذ لم 0 تناوله ابما أوجن وثلاه عم 

وفي البوم التالي أعلن الطلاق زهيا فى اتسيف أمام اينع 
تيت ورقة الطلاق ووضت الامبراطورة اكية تعلن القبول ثم 
اسفن الآر عل لكا اذ اذ عا يسخرون مما 

في ليلة هذا اليوم كان نابوليون في عرفته وخادمه على وشك 
الانصراف واذا الباب يفتح وتظهر على عتبته جوزفين بنفس 
علكها الحزن وفي ثوبها الملكى الوضيء . حدقت بذلك الذي كان 
حيامها وسعادتها طويلا ثم غلبا الحب فترامت بين ذراعيه وصاحت 
بصوت لجمع ين انان والام « زوجي ازوجي!» 

غلس نابوليون على 0 وأدماً لخادم بالانصر العو انوع 
والزوحة ساءتهما الاخيرة .ثم أنصرفت جوزفين الى مخدعها 
ودخل الخادم يطؤء الور فاذا بنابوليون يق وحهه في المساند 
ويتتحب . ودعت جوزفين قصر التوياري والخدم ين البكاء 
والتحب وا سحت الى مأواها في مالممزون 
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غير أن ا بونارت بد بن من اطوان يوم حفلة زواج 
الأميزاطوو .من هازيا اوبرا : وجرع أل أعداء حوزفين. آمر كامات 
الصفاء ذلك أرل والدة نابولمون 0 هولاندة ونابولي 
والاميرات اليا وبواين والملكان لويس وجيروم كانوا في اجماع 
يتحدثون عن حفلة الزواج المقبلة . واذا عورا ملك ناهولي الجميل 
يدخل عليهم في ألفر ثياب وأجله فتصايحوا به ما أجل تنا يك 

فأحابهم مورا : وأني لعجب بنفسي »وأ بصرنفسه في المرآة التي 
كانت الآميرة بورعيس لستملح فيها فنا حتاطها. ثم قال :«هل ١‏ 
السيداث الجبلات ا نكن ستعرضن لسخرية أوربا # »وكانت بده 
0 

فقلن جميعهن في نفس وأحد : ماذا ؟ 

أجامون مورا بقوله : « أقرآن ياسسيداني الملكات واعلءن حميعاً 
وأنتن الملكات انكن غداً في حكنسه اللوفر ستتقين طول مدة 
الاحتفال حاملات ذيل رداء الامبراطورة كنتكن » 

قالت احداهن :2 لن يطلي الينا ناو ليون احمّال اهانة كبذه 9 
فأحاب جيروم ان ذلك ليس طلباً انما هو أمر . » وهكذا ثم فملة 

كانت جوزفين اذا جرى أمامها ذكر ماريا لويزا حرص الحرص 
كله ألا تفوه في حقها بكلمة تؤاخذ علها . الا انما كانت تقول : 
« ان نحبها. لقد ضحى بكل شيء في سديل سياسته أما زوحجته الا دلى 
فستظل موضع ثقنه » لم مخدع نفسبا في هذا القول إذ كانت حقا 
موضع احترام نابوليون توافها رسائله ولا تتقطم عنها زياراته ولا 
نفك عن السؤال عها . يحيث دأى ايع أن في احترانها رضاه 


لهذا 


الأميراطود 

ولا وضعت ماريا لويزا انها من نابوليون أظهرت <وزفين 
انها ان احدكد ان الطنق انبا عين عر يا قاد بوو اد لان 
طارنا فنا ا لهويك: اننا بها لا با اكاك كه أن اتن تلك الى 
سبقتها الىمقام الامبراطورة وكثيراً ماكانت تنهيزو<ها عن زيارتها 

على أن ناو ايون بي >تلس الفرص نزيارة <وزفين إشيزه معها 
في الخديقة ويفضي الما ا ااه انا بصدقها واخلاصبا 

اعدو نا فقي انها كبيت ‏ الطلان ال فون و لتر 
نافار توامي الفقراء وتحسن الى اللاجئين المبا 

والكشادنة تقرية وقيى لقاو زون تداق ناوه اللفكوم ال 
روسيا » فاحا الاميراطور <وزفين على غير علم فاذا بها في مخدعها 
تطالع عبارة دوفلتان عن تنازله عن العرش : « باهن رائتموي 
حالسا على العرش تمعالوا وانظروا الخس الذي زرعت بدي . » 
دهش نانوليون طذه الصدفة وقال :« لعلي سأ نتهي الى هذه الحال 
فار بغرس حدبقتك الذي اغرسه بدي . قباني الناس من جميسع 
الام يعمرون باوليون الفيلسوف » 

فأحا ته جوزفين: «ذلك خير واه اذا مكوق داعيو ان 
ناك وود و ازا باد كلها اوهو ان اعتلكة تصيس + اما اذاافاك: لك 
النهى ليو اخو يوا اهلك عدا ذكفا كرا وان زرك الوماساي 
الحبوب » 0 

كانت تتمنى جوزفين ان ترى ان ناوليون فأمر الاميراطور 
مدام ديمونتسكو أن تحمله الى البتي ثريانون وهناك ذهيت <وزفين 
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للقائه . ما افده دى تمرته بحها وداعته في رفق وحنان قائلة : 
«الان أغتفر تلك المرأة التي اغتصت مكاني اعتداءها وأغتفر 
للامراطور كل اخطائه في سبيل غيطة الوالدية » 

ومن غرائب الاقدار ان العرش لم يأل الى أن نابوليون بل 
الى أن هورتنس بنت <وزفين زوحة لويس وبارت كان العتاانة 
فون نام ل تندوا ال ريا ا 0 

ومن أقوال وليون لخوزفين عند ما اجتمعت عليه المصائب : 

« كا ضاق صدري با جوزفين شعرت بال حة الى صديق حم أطلعة 

على ذات نفسي واه حزلي والذي أدهش له أن الناس .تعلقون 
بدرس كل عل إلا عل السعادة . إني لا أجده إلا في العزلة ولعي 
واحده هنا» 

بعد هزعة نانوليون ودخول الحلفاء بإريس أبدت جوزفين من 
الرقوقها مشيوينا , لمضن :وقين نذا النكا لين لللقة] نيا أعارميت 
ان تق الى حانب زوحها 0 007 0 معه . شتان بين هذا 
وما اقلق هارا لون التي غادرته في غير عطف ولا رفق كأن انها 
إن جاف هر ا رمانيين لا ان رجحل لا يقل عظمة عن قيصر 
َه 0 

بينا كانت حوزفين في قصر نافار حاءت رسالة من الوزر 
تاليران سلغها مها رغبة الامبراطور اسكندر وملك بروسيا ف مقا باما 

اننقتها الاك بويعو إن ا نانعلا جو اناا شهكيها راذا 
روج انوليون عن مشورتها حين كان في وسعه ان يظل خير 
الملوك على خير مملكة . لم يكن منها إلاأن لفتت أ نظارها الى اليش 


)١ ره‎ 


الباسل وما قام به من الاعمال العجيبة وعطفها على ذلك الاسير 
الخائل : 
لم تتقطع عن حوزفين رسائل ونارت وهو في منفاه خزرة 
ألبا . وكلها تنم عن يأس من الحياة الا انه في شوق رو ةخرزفن 
وكانت اذا كلمت عنه قاات لقد كنت موضع العرارة! عل 
عني مها سوى ذلك الرأي الذي احجتلب عليه التحس ولو عامته 
لدفعّه عنه 
كان بوم 55 مانو سئة 18115 من أنام الرييع اعثميلة ؛ الزهور 
زهو نج اها واطواء سعث بنسماتة المنعشه ولكن جوزفين كانت. 
تمر و ت آخر كلاتها الاخيرة « جزيرة أليا . نانوليون » 
خرست وحزنت افوا كلها لوت غيده الاميراطورة العظمة 
وبكاها أصحابها وأعداؤها من أسرة نونائرت فذهبت وفية لزوجها 
كا عاشت وقية 


لضند 


لملا فياتور با 


18 - .وا 





الملكة فشكدورنا 


إن أعظم من اشتهر في تاريخ احجلترا من الملكات ها اليزا بث. 
وفكتوريا وكاتتا على تناقض بين فيطباعهما وشخصياتهما » اليزأ بث. 
ماهل غن متزودة » أنائية فخورة متطرفة لامها سوئ. شخصبا 
وضكتوريا والدة رءوم شدددة الحااغل انز حمق تلكا 
شخصها فضائل الزوجية 

شغلت حباتها القرن التاسع عشر كله تقريباً وشبدت اتقال. 
انحلترا من ظامة العصور الوسطى الى الحضارة الحاضرة فلا غرابة. 
اذا عد عصرها أجل عصر عرفته المملكة الا جليزية 
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واف اكد فيكةوريا بوم 5 مانو سئة 1819 وهي 
حفيدة حورج الثالك ملك اللا ووالدها ادوارد دوق كنت 
رابع إولآة اللقجوو الذنا فكتورا شفيقة قوق نا كن كروت 
زادفك انيرا لتقف أو فين الله مكتوو توق اف الشين الثافرن من 
حمرها واأعد للملكة العتيدة قصر كتنستحتون واقامق: حت رعابة 
والدنها دوقة كنت 

كان والد فيكتوريا رقيق الخال كثير الديون اذ لم يكن مرتنا له 
سوى سبعة الاف حنيه لاتكاد تقوم باوده توفي على اثر الهاب 
الرئتين وكتب وصبته يوم ١7‏ إنار سنة 18٠‏ . وأصبحت زوحته 
ارملا لثاني مرة وكانت لبا ايئة من زوحها الاول تدعى فدورا 
لم تمض على وفاة دوق كنت ستة ايام حتى توني الملك حورج الثالث 
وثالاه حورج الرابع مدة تمان سنوات. وقد وقعت بعد شبر من وقاة 
الك العجوز تلك المؤامرة التي ارد مها اغتيال حياة جميع وزراء 
اتجلترا واضرام او القووة ولدن نالعا بلغ اسماع الوزراء وقبض 
على الكثيرين من امنا مرين وح؟ عليهم ,اموت 

شبت فيكتوريا وكانت تكو من اللعب مع اخها فيودورا تركب 
الخيل ولا تمل النزهات والكل حخاماها ويتلطف الما لا حرص على 
تقويعها سوى والدمها الدوقة ثم عبد ألى المرية فرولين لوزن قي 
ريبما فا نت من الاميرة فكتوريا قطلة وعنادا فاخذتبا باللين 
'والتحس حت ماكت قيادها وسارت في تريدتها على خير ما برام 
كانت فكتوريا في السابعة من عحمرها عند ما زارت حورج 


)١١مه(‎ 


الرابع لآاول مرة مع والدنها واذنها فبدورا وكان حاف الطبع غير 
و 

مر الملك نوما باسرة الدوق كنت وهو في سبيل تزهته لاصد فدعا 
الاميرة فيكتوريا واختها الوحيته . لم برق الوالدةهذا الطلب و لكنها 
لم تحجد بدا من الاجابة . صحبته الفتاتان و بيناكان القوم يشتغلون 
ضد السك بال اناق فكتور آي تعيد اعنى: الاك فاحابته عن 
الفور : « الله يحمي الملك . » فدهش اللمميع لبداهة الفتاة على 
حداثة سما 

حدم اند دوو وان عق مكورنا فووانة البو يدانا 
الروك عن 3 تاتس فيو ١‏ افد مقا عورف كل ووه 
العرش . غير أن والدتها كانت حرص ,الا تبلغ ابنتها ذلك . بقبت 
كوو عرح في لطوها ويزهاتها في سعة فكاءت تقول :«انى أعمل 
مان شوان لفرحة لذلك . » 

بيت كدو ريا تاتى العلوم والموسيق والرقص عن مر بها لزن 
والدن عن والدنها الى ان حاءت سنة 18*٠١‏ فتوفي جورج الرابع 
وتولى العرش اخوه ولم الرابع وكان هذا رجلا ذكياً اصلح الكثير 
ما افسده أذوه واعاد للتاج هييته وكان كثير العف على فتكتوريا 
الرغم من بغضه لوالدتها . قالت عنه الاميرة وكانت حتداك في 
الحادية عثيرة : « أنه لغريب الاطوار حقا غير ان ناته تتؤول 
علل غير وحهها . » 

وتضناكة إن ناه لان ' لرونيولك عاو اعلا كارن لت 


(وم؟) 


الباحمكيين . فاستعاضت فشكتوريا عن الائتناس به بالمر أسلة ومناقواطه 
عنه : « انه والدي اذ لم يكن لي والد » 

وعند ما باغت فبكدوريا الثانية عثمرة رؤي من اير اطلاعبا 
على حقيقة امرها فتقدم الها معامها الدكتور دافيس وطلب الما ان. 
تكتب سلالة العائلة المالكة . اخذت الفتاة في ترتيب الملوك والورثية 
وما اثبت حتى صا<ت : « والدتي لا ارى بعد العم و ليم من وردث 
لعرش الا أن أكون انا » وما قبل لها هذا هو الواقم فكرت 
تفكير من ليس في سنها وقالت في تؤدة وروية : 

« انه لامر عظم قد جد فيه الاطفال مفخرة ولكنهم 
لا بعرفون ما فيه من صعاب » مقام ليل ولكنه مقام مسؤلية »ثم 
قالك فى حرك يدازية 3-لأنا كن ضاطة 6 

كانك سكتووا في الراعة عقر ومن عرها اذ زارها من حرمانة 
انامحانا والدوق ورتشبورج» وكان من عادتها ان تسحل ف دفتر 
يوميتها ما يبدو ها من الواطر . وقد سجات في .وميتها هذه اعزازها 
وحتبا طؤلاء الشان . عزيزي الكسندر . عز بزي ارنست . ولكن 
عند ما زارها ابنا خاطا ارنت وها الاميران ارنست والبرت . 
زادتهما اعزازاً وحبة وشد ماكان اعجاما بالبرت رجل جد رفيق 
القاب ذكي العقل فك العبارة فيحمال رائع وأسلوب خلاب ما برحها 
حتى أخذ مكانه من قلبها 

كانت الدوقة كنت قد اصدرت اوامرها الى رحال الندية 
والبحرية ان يطلقوا النار نحية لها كلها مرت ببخنها مع الاميرة 
فيكتوريا فساء الملك ذلك وامر الا تطلق المدافم الا للبلك الحا م 
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بورحاله . ومن #مراعا روصت تعاك مع ف فنا ني فض 
كنسحتون بلا اذن منه » فغضي لذلك غضيا شديداً وانهر الدووة 
في جمع حافل وكانت فيكتوريا الى جانها فاخرطت في البكاء 

2 نويا لاسرا عت ف ع ا ا 
ما يتمنى الملك ان يعدش حتى تبلغ السدن القانونية وهي الثامئة عشرة 
خلا تمكون والدتها قبمة عليها في الملاك فكان له ماتمى 

جاء ملك البلجيك ليو بولد لزيارة اعجلز| وبالرغم من اغضاء الملك 
وام عنه سر سرورا عظما اذراى ابئة اخته قد بلغت أشدها وهي 
على عبدها مواعة بالموسيق والشعر وركوب اليل والرقص في 
شاب ناضر وصحة زاهرة وكان بكر من بزودها بنصاحه وارشاداته 
ومعاوماته فا يتعلق بالملك وسياسة الاحمال 

مرضالملك و لم وساءت حاله فاسر"ع أليه رئيس ماله كروي 
وأدى له الرسوم الديزية لآن الملك كان 07 دما ا . وق صباح 

بوه سذة ١68‏ لفظ النفس الاخير 

سرع وكنن الاساقفة وكين الامثاء. الى قضر كنستدتون 
.وكانت الاميرة لا تزال نامة » أبقظما والدنها وجاءت لقا بللها ركع 
“أمامها كير الامناء اللورد كو نينجهام وأبلفنا" النا وافقى البرا وس 
الاساقفة بفصبلانه وهكذا أصحت فمكتو ريا فلك ا حرا 

فين شانبا في للة زارها عند الافطار ستوكر صديق والدها 
,وخالها وكدنت الى انها فبدورا والى ملك الملحيك » وفىي الساعة 
التأسعة نقدم الما رئس الوزراء اللورد مليورن في *منابه الر”عية 
بوقبل بدها . وف الساعة الحادية عشرة حضرت الملكة فيكتوريا اول 
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حاساها لاسة 'يوب الحداد في اءبة وجلال وهيبة وتات المراسم 
مهدوء وسكينة ل نكن تنتظر من قتاأة مثابا أدهشت اجميع . وكانوآأ 
سيصرول ما خارحة وحدها في روعة . سارت الى والدتها وقالت : 

والان با والدني هلان اللكةاحنا ويفا + ” 

احابها الدوقة . رين الامر كذلك 

اذا يا والدني العزيزة أرجو ان تسمحي لي باول رجاء أوجهه ٠‏ 
الك 7 ملكة . أرحو أن تدعيني وحدي ساعه 

الملكة استقلالة ثاما بنفسها ول يكن لوالدتها معها سوى 

ا 5 لا تسمح لها رأي ولا تدحل في تمل من أتماها 

قال عنها شالس حر فيل في ذلك الطرف: « ان الملك: على | كل 
ما يكون » السذا<ة والطبيعة والفطرة |السايمة. وامتلاك النفس والشمم 
صفات جعلتها موضع اعجاب وحبة . جميع من <وطا كل يحبها وكل 
اما . كانت مالكة على الدوامءوافتن واببج العام فلكة في العالم» 

كان الاحتفال يتوج الملكة بوم 4” بواية سلة 164 احتشدت 
اليالة في ابح زي وازدحم الناس اعا ازدحام في سرور وغبطة 
لم يسبق لما مثيل جاءت الملكة في ثوب من القطيفة الفرمزءة المطرز 
الذهي وعلى رأسها عصابة ذهبية حلي 58 النشان 907 
ينا اث سيوف رمز للعدل والدقاع وال حمة نحمل ذيل نوبها 
ماني عذارى من لاسر الكرعة في ماب فضية على رءوسون 
الؤوفيةء دعاق اليك" اللكتضة وتقدسة اله الفرتن ور كت 
برهة بتع.د ولا ميضت تقدم رئيس الاساقفة ووحه ما الى الزوا 
الاربع ماديا : 
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« أمها السادة اني أقدم اليك ملكة هذه المملكة لا ريب فسا . 
هل تقسمون ها بين الاحترام 7 »وكان حجواب ايع على سؤاله : 
« لتحنا المللكة فكتوريا ! » 

كان اللورد ملبورن رئيس وزراما وكان مرشدها الحكي على 
اها الرعم من دادم لهم د ف أعنات » ني صديقها الملازم ها 
متاق انر القن كوف غلا نموي انين سك تاريها الخصوصي . كان 
يشتغل معها في الصاح وبركي معها بعد الظهر ويتناول العشاء معها 
لم يفتر لحظة عن الوفاء لها 

كانت الملكة تعرف في نفسها قلة الخيرة غير أنها كانت توحه 
الاسكلة الى الوزراء ثم تتمهل في إبداء وأا ثاركة لوززائها خرية 
العمل . كان خاها ليوبولد يكز ا من النصح في حميع الشؤون 
مكتيك ادف 5ه وآن قطني القيوا اف الما ذل عق الختاحة 
الى ذلك . عين طا الاورد ملبورن وصمفانها والتف ولا رحال 
حز ب اطوع وكاءت الملكة وأسرتها من هذا ا مزبٍ يفا 
الاح 0003م لا تعرف من رحافم احد فكان ذلك 
سبياً لمضايقتا فها ؛ 

ما أ<دتمعت 59 قرر طا مبلغ 786٠٠٠‏ حنيه جعات 
منه حاننا لتسديد دون والدها 

كالق ١‏ كنوو رسيا اميد فون انبل يو الانقيااع عد 
وتلهو مغتئمة فرص اطفالات الرمعمة فترقص فرحة مسرورة وقد 
53-3 في ومنها :< الي على حقيقة كزة الشواغل أتلنى الكثيرمن, 


قرارات الوزراء غير الي أجد في ذلك مسرة . » 
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لم تكن الملكة لتجد غنى عن وزيرها اللورد ملبورن ذلك 
'الشيخ الاشسب. ولكن التوري أانتصروا وتولوا الحكومة وكان 
'لزاما ان تفارق حككمها فكت لفراقه بكاء مرا . بست الى الدوق 
وانجتون فأوحى باستشارة اللورد ببل»لم يفلح هذا اللورد الخجول 
١‏ كانه ملت املد واشاد بضرورة الاستعاضة عن وصفاتها 
بغيرهن من أنصار حزب التوري . أبت الملكة ذلك وامتئع الاورد 
:بيل لبقاء زوحات رجال من حزب اويح في حاشيتها . سرت 
املك بعودة وزيرها اللورد مل.ورن الى مقامه يحانها 

لم تق و فكتورءا بعد اذ قضت ستتين في الحم مع وزرائها ‏ 
تلك الفتاة الساذجة علمت كثيراً واحترت كثيراً . لذيك أقلقما 
رغبة ابن خاطا العزيز البرتزيارته للقصر.كان البرت قد أنم دروسه في 
الجامعة وطاف أوريا مع البارون ستوكر الذي كتب الها غير مر 
عتدح صفات الامير . على ان الملكة | بلغت رفس وزراما إلا 
رغبة طا في الزواج وكتبت الى خالا ايوولد : « الا رابطة 
ولا عهد يما . » غير أن اليرت واخاف تمك وصلاً بوم ٠6‏ 
|اكتوير وكان ثم البرت أن فض الامر مع فيكتوريا إذ! بيق له صب 

دهش الاقامها ولم. ان منها ما كان تعهد فا من الاعحاب 
ل ال 00 
طويلا فاذا سا على غير رأمها الاول . لم بض على وصول البرت 
أربعة أيام حتى بشت اليه راصي . حاسا عل حدة . 
فسألته اذا كان يوافق على الزواج منها . ولم يكن له طبعاً ان يتقدم 
“ألا عثل هذا السؤال وهي الملكد . فكان جوايه العناق ثم قوله بين 
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عفنيه : « اني لا كون سسداً » 

فرح المع طذا التعاقد غير انه عند ما طلبت الملكة الى 
الس ان يقرر ازوجها خمسين ألف جنيه نفقة أنى حزب التوري 
عليها ذلك وأنقص المبلغ الى ثلائين ألفا . أسخط الملكة هذا العمل 
وأرادت آلا تدعو اللورد ولنحتون الى حفاة العرش ثم انتهى الامر 
أن ارسلت الدعوة الله 

ماتم عقد الزواج في ٠١‏ فبراير سئة ١85٠‏ حتى انطلقت الملكة 
فيكتوريا والبرنس البرت الى قصر وندسور وقد منح لقب البرنس 
ار ا كيية ساي شاقة لسن فوشتو لتنا 
شان لزوج الملكة . شعر اليرت أنه لس السيد في بننّه وان لهزن 
والوزر الأول لزان دفة زو<ته وهي خاضعة للا لم يكن البرنس 
الآ أحتنا غرها ب أكاق وفنا لطيفاً مع أصحابه ولكنه كان حامق ] 
إذا لقي جمهور الئاس . وكان و ته الملازم له فكان طبيعياً 
ألا روق في نظر الملك1 

وقد بدا شيء من التبإن في ميول الزوجين:هو يحب اخخلاء وحمي 
بحن لدان . كيل للسكيئة وي قد ترقص حتى مطلع النبار . برد أن 
بجمع اليه العاماء والفلاسفة وهي تأبى الاعهام للم ١‏ 

حاءت وزارة الثوري فكان لا بد من ابعاد ملبورن فانفر ج امام 
البرنى باب لاتقرب . ابعدت نساء الحويح فقام للملئة مقامهن 
انسحبت البارونة طزن فقوي مركز البر نس اليرت . ل جد الملكة 
عوناً ولا مشيرأ فبدت حاجنا الى زوحها 

فل أن تلك الك أقم ابرت قا اذا وفنت ت الملكة . وضعت 
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فبكتوريا ابنتها السكر ودعتها باسعها.وفي نوشر سئة 184١‏ وضعت ولي 
العهد الرنس اوف و,لس . فتمت غبطة الملكة واشتد حا لزوجها 
ومنث سعى هذا لاصلاح ذات البين بين زوجته ووالدتها دوقة كنت 
فاجتمعت مع ابنتها في قصر وندسور . شعرت فيكتوريا بالسعادة حقا 
وسحات لنفسها ذلك في بوميتها وأصبح حها اذوحجها عنقا عد فيه 
كل شيء » لايسرها | كر من ملازمته طا . وقد قالت وما للادي. 
2-0050 ا سعيدة . »6 

فتح الرلمان وكان لا بد من العودة الى قصر بكنجهام ولكن 
الملك لويس فيليب ملك بروسيا وملك سا كسونيا كنا في زبارما 
وكانت الحفاوة هما بالغة أقصى سير ك سدور دعا 
الزيارات الملكية وسعرت دا عشاهدة موطن زوجها ( جرمانا ) 
وكانت موضع حفاوة ايع ثم زارت بلجبكا وكان سرورها عظما 
لجان 

أما شأنها في الاعمال السياسية فكانتعلى عهده يحادل بشدة فم 
لاف هوافقا مع الخرص على إل هد ا امو ] عاية . وكانت 
تعنى عنا به 0 يألا ون خلاف بين تحلس اللوردات وبين 
خلس الاعان:: 

كان 77 بالمرستون حلا مقا على كاهل الملكة . كان مع 
شهر ته الةاسيفة ميال لا قتحام الخاطر وهو الذي دقع حاترا إلى 
الوقوف ل حانت الاتراك ف خرات القرم 5--5هلم ا ذاأفت. 
بعدها أتحلترا السلام اربعين سنة ١‏ تقر اجلرا بحرب بعد وأقعة 
ورلو . غير ان حرب القرم كشفت عن تضعضع اليش الاتجليزي 
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وسقوط هببته في نظر أوريا حبث هلك من الاتجليز خمسة وعشرون 
اننا عل انا ا كاسنا لزوعن الببيةة بفلوززا فى ١‏ شل يلها 
العظم فيمواساة الجرحى في الحروب ونشوء جماعة الصايبالاحمر . 
وكانت الخال في المياه الصينية حيث دام النزاع من سئة ١8*8‏ الى 
سنة 1850 »ولم تكن غايته نجارة الافيون بل المسألة على ما أوضح 
الضابط البوت في رسالته الى اللورد بالمرستون : « المعضلة الواجب 
حلها هي تفتح الانواب لتجارة شريفة مع الامراطورية ذاه 
السواحل لتحارة غير مشروعة تتقلب من شر الى لصوصية . » وي 
سنة ١841‏ دخلت هوت كو بحت حماية ايلترا وتولى حكها السير 
هنري بوتنجر . وفي ظل هذه الماية حل النظام حل القرصان ويعت 
المديئة في ثروتها وسكاءها 

عمل الرت عشورة صديقه البارون.ستوكر فتدخل في الشؤون 
السياسية وأصبح ذلك الغريب قوة في اتملترا وهو الذي فكر في ذلك 
المعرض الدولي الذي أقم في ها يدبارك أولماهو سئة 186١‏ . كثر نقاده 
عند اللداءة ولكن هؤلاء الثقاد عادوا الى الثناء والاعجاب به إذ 
رأوا خاتمته وما أصاب من نجاح وكان مسرة لقاب زوحيته وملكته 

وبفضل الرنس الرت أصلح ذات البين بين الملكة واللورد 
يل فعرفت فيه النبل والشجاعة والوطنية وسعة العل, والاضطلاع 
بالشؤون السياسية وبه عرفت للتوري فضلهم في خدمة البلاد . واذ 
أصبح الرت سكرتيرها الخصوصي أببح له حضور الجلسات فكان 
عامل" لا عل العمل 

وكذلك قرب اليرت بين الملكة وثاوليون الثالك الذي زارها 
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مع زوحته الامبراطورة أوجيني ا يستولي على 
النعض من بغض يحاض وأشاء لا عرفون عم قليلا ولا كثيرا. 

أعجت الملكة بضموفها وكانت أوحيني على ادع ما تفاخر به 
فرنسا من الازناء » عدا رقا وحمالها واعتدالها غير أن هذا ل يكن 
لمعت ا اللنيا اقيا نوي لقره يبرد هد للكة كتووا وزويعيا 
الزيارة فألفت في فرساي كل ما ألفته في وندسور إذ قالت نوماً:« لو 
ان كلي الصغير هنا اطلنت نشي ي قضري ) شا هي ردحة منالزمن 
حتى فاجأها نابوليون ها كانت تشتهي أحضر كاءها وإذ مما صبيحة 
وغراه شمرع عند دي فدهشت وسرت ذلك كثيراً ٠‏ ومن 
أقواها غ2 من تصدق اي أرقف الآآن مع قريب لالد أعداء اتحلرا 
57 حابفاً » 

وقعمت تلك الحرب المشهورة سئة ١87١‏ بين الفرنسين 
وار مانيين وكانت نتيجتهاسقوط نانو ليون الثالك » فا وتههو وزوجته» 
الملكة فيكتوريا كا اوت آسرة فيليب وأحسنت مثواهم 

بلغ عدد أبناء وبنات الملكة فيكتوريا تسعاً زوجت فبكى من 
البرنس فردريك ولم الذي صار أميراطور لمانا سينة /ا6م ثم 
روعت لمن من أو زفي أمير ميس 08 الموت تعجل الها لخشاءت 
وفانها عقب زواحها وعلى أثر وفاة والدها الرت ضرية مؤلمة لوالدنها 

رَوجالرنس أوف ويلس من الاميرة الحسناء الكسندرا الدكركية 
وزوجت هيلانة من كرستيان أمير شازويح هولشتين » والاميرة 
لويزا م ن الماركيز أوف لورن » والاميرة ببااريس من الامير هري 
أوف/ا شرج وتزوجالاميرالفريد دو قآد نبورج من كرعةاسكندرالثاي 
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امير اطور روسيا » وتزوج الاميرليوولد أصغر أبنائها قبلسن البلوغ 

كانت الملكة فيكتوريا في صحة ثامة لم تذق 'للخوف طعا غير 
اها في سنه أكلما فقدت والدنهاففقدت عونا عو كرا م حت 
بزوجها غير متتجاوز الثانية والاربعين من حمره فكان مصاءها فيه 
عظنا . ولقد كتب دزرائيلى عند موته العبارة التالية : « لقد دقنا 
ملكنا روو روا ونا ارات الد اعون توصي الاون درواي نا 
امنتين وعشرين سنة حكة وهمة لم نعرفها في ملوكنا . » 

كان الزنين او ولتن ‏ كنل اللهو قل الشاءة يشان والدخة 
غيرانموت والده ذهب يطيشه وهذب من طيعه وأثات اللهرشده ومن 
ثم جاء تغلقة الامزة الدعر كة الكشدرا وزواحة ما فاستوئ 
رجلا ركيد 

كانت الملكة فيكتوريا كرعة الطئع تغتفر اخطاء الخطئين إلا 
الرياء والغناء . ذهت أيام مرق السك وقعدت يها واحناء كو الوه 
وأحزانبا 0 عن مهام الملك كرف العف ها انقباضها إذ 
فرعت لمهامها وما كان يقوم به البرت . وقد نرت خطيه وأقم له 
عثال في دهليز خاص لذ كراه لم يكتب عليه سوى كلة « البرت » 

على ان شؤون المملكة بالرغم من! نككاش الملكة سارت في سبيل 
التوفيق والسعادة بفضل وزرائها » وكانت المنافسة على اشدها بين 
عالادستون ودزرائيلي ا الملكة عالاد ستون بعد عداء. وكان 
دزرائيلي رحلها العظم 

وق ست انر كاد دين التووف الى الحم فانزوى معه 
غلادستون. وول صديقها الحم فنحته لقب لورد مكو نسفيد وبذلك 
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خم عيء الاتمال عن كاهلها وأصبحت تضطلع بأعمال حلس الوزراءء 
وأخذ تحرج منحين لاخر هنعزلها وتشود بعض الحفلات وزور 
المستشفيات وتستعرض المنود » وابتدع لما الاورد بنكو أسقيلد لقب 
|ميراطورة اطند 

قام ولي العهد برحاته الى الهند بين سنق ه/الم١ا‏ ب علام١‏ 
فقضى أربع سئوات في طوافه يمكن أثناءها بلطفه وكرمه من أسمالة 
نفوس الشرقيين وكان ما تذيعه الصحف عن رحاته ما لفت الا نظار 
الى الشرق .رأى دزرائيلي بنظره البعيد ضرورة العناية بالامبراطورية 
الششرقية وان لا د لاتجلترا من رقابة شدلدة على قناة السويس فعني 
باشياع اسهم خدبو مصر وكان ذلك دء بدخل انجلترا في شؤون 
الشرق وامتداد نفوذها في مصر حتى انتهى هذا الاحتلال 

وبعد ثلاثين سنة من ترمل الملكة عاد الها نشاطها وخذل 
غالادستون وانقإر منصب رراسة الوزارة الاورد سالسورى ففرحت 
الملكة به فرحا عظا . أصحت الملكة موضع حفاوة الشعب وهتافه 
لما في زاراتما 0 أد نبورج وليفربول » وفي سنة لامما أقمت للا 
ذكرى السنة الخسين لحكها . فازدحمت الملوك والامراء في در 
ودر وم يكن هناك سوى التبليل والفرح بأم الوطن 

قضت الملكة ما بي من أنامها متنقلة بين بالمورال وأودسبورن 

ووندسور وحلويٍ برلا 92 أو لعت مجمع أ ثارها 1 اناما 
وأحفادها رصد كل أثر من لعب و وهدايا وصور شمسة ألى 
غير ذلك . وقد أبقت على بذلة اليرت أربعين سنة . وكان لزاماً عاما 
إن :مدل الثوب كل بوم وان تضع ماء في وعاء . على طرف من العبادة 
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كان مدأ الملكة في الحماة : « العمل والسرعة 6 خرص عل 
ذلك أشد الحرص والويل لولىي المعهد ان تأخر'عن موعد العثاء 

وفي سئة /اىلم١‏ كان «وبملها الماسى وأقيمت في كنسة سانءول 
حفلة الشكر . وسار 077 ف لندن بين هتاف الماهير : « اتيحما 
امبراطورة الند» وكان جوابالملكة : «ما أشد عطفهمعلي! ما أشد 
عطفهم علي ! » وقعت حرب جنوي أفريقية في أبريل سئة ١٠5٠١‏ 
فزارت أرلندة 3 ما اكه به قوأها مدة الثلاية أسابيع قد ار 
فيصحتبهاء عي بصرهاوضعفت ذا كرتها ولمتعد تقوىعل حمل عدئها . 
عاد روبرتس منتصراً وحادث الملدكة نوم ١5‏ ينار سئة 160١‏ وكان 
نوم ؟” مه خائمة حياة الملكة فيكتورنا . فبكتها اتجاترا كلها . 

وعملا بوصبتها أجريت النازة ,حربياً وحمل نمشها على السفيئة 
البرا وسارت لبها بين البواخر الحربية منكسة أعلامها . ثم سار 
المشبد في شوارع لندن بتقدمه ولي العهد ادوارد السابع #وحضشدها 
ولم امبراطور جرمانيا . وأذنت المدافم والاجراس الناس 
سير النازة 

كانت اللكة قن | قات فى أرفنلروهوو شهدت الى 
جانب قصر وندسور تذكاراً ازوجها »ودفنت الى جانبه وكتى على 
قرها المارة التالية : 

فيكتوريا -- ارت 

هنا احا ارئاح الى جانيك : 

ومعك في المسيح ستقوم ثانية 
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١و١‎ -1857 





الامبراطورة اوحيني 

لقد أصاب روشفوكول في قوله : « كل شىء تمكن في فر نسا 6 
والحقيقة انك لا عن 000-00 به من الغير كالذي حدث بفر نسا : 
الللكية والامبراطورية والمهورية وي تتخبط بين هوان مذل أو 
نورة دامية سواء أ كانت في حم الفالوي أو البورون أو بونابرت . 
عن فرساي ولويسالرا بععشر الى ما ميزون وكامبيني في الامير اطورية 
الآولى والثائية الأفكار ذانها والأراء ذالا والاخلاق غى هي 
بحت أردبة متلفة 

بلغت اموه ووو عنة قا شة محدها . وكانت فرسا 
تن نحت نير الاستبداد . مائة وحمسون الف سري نعمون بثزوة 
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البلاد بين المرح واللهو وحخمسة وعشرون مليوناً يكدون لاشباع 
نهمهم » يطلب الشعب القوت فلا يجده ويحجبسه الاشراف« كلوا عشبا » 
والملك بقول : « الدولة انا » 

حاسيز ا و13 ان الما كل انعو | ذال بولا رضاعها 
سوى هزة عليفة » ولكن الفر نسين لا بقفون عند حد .حاءت 
الهزة العنيفة فثلت العرش وعمات المقصلة عملها الفظيع في ساحة 
الكو نكورد 

كانت الامبراطورية وكان المجد مطمح أنظار الجيع : ريفولي» 
استرلئز » وترلو . ثم جاءت الامبراطورية الاولى بمجدها وا تتصاراتما 
وكاحها وضول ) م العلف 6 حل ام هاه ١‏ ل البوريون 
الى منازطم وهبت العاصفة فانكشفت عن المهورية في مجد جديد 
وانتصارات جديدة . ثم انقليت المهووية إلى الامبراطورية ثانية 
فاجهت الانظار الى محد سامى . تولاها نايوليون الثالك وعمل على 
اتات عضر :حفين. ويناء امي اطوويةقؤامَها الستلام 

رأى المارسيون فا أزنْت به وام امتاينتهم من معام الزنة 
ويحتلى السرور ما شرح صدورثم . رأوا أمبراطورثم والى جانبه 
فتاة حسناء فتساءل الناس من تكون هذه التي لس جالسة جلال 
وتركب ركوب الفارس في غير خوف ولا وجل ؟ 

تلك ادعين دي و نود كرلئة « نمسا » :ردكي اه ب 
سنة 185 في أقلم جرانادا . كان والدها من كار اعان أسانا 
ورنت عنه كرم الحتد ونبالة الطبع . هناك عرفها الكاتب الاميركي 
الشهير وشنطون ارفنج وكتب عنها الفصول الطوال منذ كانت فتاة 
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أل اهيورت الناء عونا داعا اناهاوت امزاطورة نويا 

تلقت اوجني عاومها في تولوز ثم بريستول ومخرجت تيد 
الحديث بالاسبانية والاليزية والفرنسية . ارعة امال شديدة 
الذكاء سريعة الخاطر . فلا غرابة ان أصبحت زهرةالربيع في 
لندن وبارس ومدريد 

تعرفت أوجيني إلى نا بوليون ا مرة في لندن اذ كان 0 
من فرنسا ولم يكن من ميزة سوى انه حاول القضاء على حكومة 
لويس فيايب فل يفلح . تلاقيا ثانية سنة 1801١‏ وقد أصبح المأفي 
ابليون الثالك وكانت هي في المقام الآول من مبدعات الازياء في 
اريس لفتت نظره واخذ يصبو الها الى أن دعاها لمشاطرته العرش. 
وفي نوم "” ينار سنة +6م١‏ أعلنت حفلة الزواج الى مجلس الشيوخ 
رسميا . وقال نا بليون في بلاغه ما يالي : 

« أها السادة » حيث أباف؟ ان ١‏ وق افراة احيا: ارما 
عل اما خهوالة :قد كورق: قاذ | ك هنها اليج الكرن وان مات 
ان التي اثرتها سليلة امارة . انها فرنسية القاب والترببة فرفسية با 
سفكه والدها هن الدماء في خدمة الامبراطورية » وفي كونها اسيانية 
من الخيرانه للبست لطا أسرة في فر نسا يتعين على رفعة شأن أفرادها 
وثراوجم . انها على خلق كرم وخلال فاضلة وستكون زيئة العرش . 
وه كاثوليكية المذهب ستصي معي لله من أجل سعادة فرنسا . 
واي كلك آمل روطف ا فطلها وماكميا مقت ف عقانها ديد 
فضائل الامبراطورة حجوزفن » 
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وفي دوم 59 ناير عقد زواج لويس نابليون من الا نسة 
:دي مونتيو مدناً في قصر التوباري . وفي اليوم الثالي أقيمت الحفاة 
الدينية في كنسة « نوتردام » التي لم تشبد حفلة كهذه في جلاها 
ونقامتها اذ معت الأئلاء والاشراف واطيئات السياسية وحماءات 
القن .وسفوف» اتلتوه:ووييال. الوق والاادات © ميت كل 
مظاهر الال والروعة . وأخيراً نحاوبت أصوات التاف : « لتحا 
الابراطورة » . ومن ثم عادت أوجيني وزوجها الى قصر التويلري 

زوجت ناوليون الثالك ا زوج اوليون الاول عن حب 
لا عن مصلحة سساسة ووقع له في دق أوجيني مأ وقع لناوليون 
الأولديى الأراق 2 #الموطةه الثقاة الغامية كان اا لا حوقع بيه ان 
روج من بئات الملوك من توطد عرشه . ولكن أوجيني كانت أملك 
لزمام زوجها من جوزفين لناوليون الاول 

ولا بد هنا من الاشارة الى ان ناوليون الثالك لم يكن من 
سلالة ناوليون الاول فهو ان اويس نابوليون ابن أخ جوزفين 
وابتها هورتنس من زوجها الاول « الفيكونت دي نوهر نيه ) 

هت 'ورة سئة 1814 6 فرأسا تطلب طلا عادو كاف 
سلام . وقامت لذلك بثلاث ثورات ضد لويس الثامن عثشر وشارل 
العاشر ولويس فللميب وكان نصيما الفشل 

أرادت العناابة الآ طية أن تضع تاج فرنسا عل رضن ناوليون 
الثالك . والحقيقة انه ما من شيء أفمل من النجاح . عند ما كان 
ااوليون الثالث في بحده مستوباً على عرشه كان الكتاب يغلون في 
اطرائه ودذهبون في الثناء عليه كل مذهب كته وم اك ع3 
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عرشه انطلقت في ذمه الالسئة والاقلام وانحط كل عليه تشنيعا 
وتقريعاً بأقذع ألفاظ الهجاء على ان الحقيقة لا تضيع بين المغالاة 
والاغراق اذا ذكرنا فشله سنئة ١877١‏ فلا نشبى له انتصاراته 
سئة 1868 . لم يحم فرنسا بالانصاف مثله ول يعدل بها عن هرجها 
واققطر انرا إلى السكنة والطليا نمكروت لك تان :قن | قبعب الهن 
هفات > روما من طوب « لين» وتركها من «المرمر». 
فلا حد من الممالغة أن ناوليون الثالك حقيق ان بقول ذلك عن 
ا ٠‏ فهو الذي خص باريس بعنا مّه وحملها احم الا" ثار وهو 
الذي شاد القصور وأقام المعا بد وحمل الشوارع وحددها جد بدا 
أ< ف معالم بارس القدعة وأقاممكانها اري ساد بدة . وهو الذي م 
بناء اللوفر وأعاد بناء التوياري ومد في شارع الريفولي 

ان من يعرف الشعب الفرانني وما ركبت في صلبه من الاهواء 
المتناقفضهة وفن انه لم يكن لبحسن أدارته سوى رجل مثل تانوليون 
الثالك . لا مرشد له سوى فطاته ولا سند له سوى متانة خاقه » تولى 
حكه في روءة وك واتقل به الى هذا المقام الذي حمل من 
الفر نسيين قي نضا اونا أرق أمة قاض الخير ف بين يديه وأذهب 
ع1 هات الشقاء فكان مدى الاثنين وعششرين د 4 
حداً لفر نسا وموضع اعحاب العالم 

تتهى التحالف ين فرنسا واتخلترا الى .ما فيه .حين الامنين . 
دان اضتزاطون فر نشا بو الأمواطووة يكة :4268 لل مكتورا فى 
قصرها وكان ذلك أول ما سجل التاريخ عن أمبراطور فراسي زور 
أرض ألد أعدائه . فنا وليون هذا الذي كان من عهد قريب يطوف 
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شوارع لندن 0 بلتفت أليه أحد أصبح موضع حفاوة ا جميع 
يقابل أنا سار بالحفاوة والا كرام وتقام له ولزوجته الحفلات 
بتسابق الها الاشراف وكار الدولة . وقد ردت الملكة فكتوريا 
وزوحها البرت الزيارة فانتقات حفلات الافراح مر:_ دن الى 
أريس ٍ 

دالغعت سعادة ناوليون او<ها يوم ١١‏ مارس سئة ١865‏ إِذ 
رزق ابا . أبلغ الامبراطور هذا الخ الى بحاس الشيوخ قائلا : 
) القد شار كني محلس الشيوخ في سروري عند ما علم ان الله منحني 
ابنأ . وقد حمد الله لميلاد « ان »6 اح كناش افق لفن : 
والمققة أن الامبراطور ناوليون الذي نخير بعد الثورة اعادة | كلما 
هو حسن في النظام القديم حدد هذا اللقب أيناء فرنسا ] . والسبب 
0 السادة انه مق رزقت الآامة 2 عهد نظام قوي لا يكون 
ذلك الوريث ان أسرته فقط بل هو أنين الامة كافة . وفي هذا 
اللقب ما بعامه واجناته «( ْ 

م يكن الامبراطور وزوجته مبملان شأنا يسر قلب الباريسين 
وبوطد دعم عرشهم ولكن حدث في أوائل ينابر سئة 1804 إذ 
كان الامبراطور وزوحته يسيران في عربتها الى الاويرا الايطالية 
القت في سملها ملاث قنابل اريد مها اغشال حياتها . | نفجرت 
حت العجلات وذهبت بأرواح جماءة من حاشيته ولكن ناوليون 
وأوجبني لم يصابا بأذى 

كان زعماء العصابة من الايطاليين وقد لتىي بعذمهم جزاءه الحق 

قال الامبراطور عن هذا الحادث في كلمة ألقاها في المعية 
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التشير بعية : « أشكر الله لما منح الامبراطورة وسح بو ار 
الطاهرين . وأني حزن ا لآن مؤأمرة يوذ ما أغشال حياة 
واحدة أفضت الى الذهاب بأرواح الكثيرين . لنا في هذه عبرة . 
وه أن العوامل التي تدفم الى هذه الوسائل المرذولة :دل على 
ضعف وحقارة مدير با 

« على انه ما من غيلة عادت على مدبريهاٍ بفائدة ما . لآمن تلوأ 
قنصر ولا من ذ2 وا هنري الرا بع أفادو| شع . قد سمح الله عوت 
العادل ولكنه لا سمح انتصار الشرير . لدلك ارق في هذه 
الاعتداءات من بزعج حاضري ولا مستقبلى . ان سامت دست معي . 
الامبراطورية . وان رميت قوبت الامبراطورية بموني ان أستياء. 
الشعس والحش بحعلما عدا نيدأ لعرش ابني . فلنوا<ه المستقبل 
الثقة ولنوحه همئا لما فيه مصلحة وشرف وطنا . « الله يحمى 
فرنسا ! »6 | ١‏ 

على ان الذي يؤسم له جد الاسف أن ناوليون الذي عرفناه 
سئة ١864‏ بالادارة الحكمة و سئة لاكم١‏ بالفكر الصائي والقدرة 
الكافية لم نر فيه سنة ١40٠‏ سوى قائد لا رأي له ولا عزمة . 
كانت سئة لاما من حى "تباطو الثانة المعدودة إذ أقيم 
فيه ذلك المعرض الدولي الفخر . الذي أشعر نانوليون وأوجيني 
معاني الحد الحقيق 

ولق امثانت ١د‏ جني أن حوفت المصدر المبدع لكل مايحدث 
في باريس من الازياء . إشتدت طجة الناقدن على أوحيني لاسرافها 
6 عبر حساب : وامهمت الرغمة قِ إعادة عهد الارستوقراطية على. 
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ان الطامة الكبرى هي ما انهم به من مشورتها لزوجها في المسائل 
السياسية فهى التي حنته على حملة المكسيك وه التي دفعته الى 
الحاد |يطاليا وهي التي حبيت اليه محدي <رمانيا 

قدمت الها وم عبد لطا جواهر فأوقفتا على يناء معهد ري فيه 
نات اتهال وتصدقت على الفقراء عبلغ عثيرين آلف دولار من 
خمسين ألف أهداها الها الامراطور . كانت الاميراطورة ميالة الى 
الدود من الخدم كا نلا نولي مات فاستعاضت عنه بشي وما 0 
ما كانت تقم من الحفلات والسبر أت عند ما كان الامبراطور غا 
سلة 1856 في اخرارو سئة 18/٠‏ في الخرب خياي ا 
كانت أوجيني القاعة مقامه وفي حفلة افتتاح قناة السسوس سئة .8كمرا 
ركنت متها النسر « ه4381 'آ] » وتقدمت به الحفلة وسارت فيطليعة 
الموكب البحري المؤلف من خمسة وأربين سفينة فاجتازت القناة الى 
البحر الاحمر . ثم عادت نوم ؟؟ نوشير 

ق قا نولو نينة علاما أعلق اولوق اارت قل رونا 
دكن فورطان :قرعا معنن 6ن د ديت زلدون الاغالت وطن 
لاعرانمة. كان حش" الوويين كل أ الففدا دوا كن ارين 
الفر نسي على شيء من ذلك . ثلاثة أسا بيع فقط كانت كافية للقضاء 
على الامبراطورية الثانية وحبوشها ٠‏ سم ناو ليون في سيدان وسيق 
5 حرب الى دوطاسمرووه . دخل ابروسيون فرنسأ وساروا الى 
باريس ونام ادلم ملك بروسيا في قصر الملك العظم 

كانت أوجبني في الايام الاخيرة مقيمة في التوولاري غان لوده 
والاعطر ناض نوالك | ناء ارا فزواغاو ضار ريى عل إن 
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الامبراطورة بقيت على شيء من الامل الموهوم . أرادت أن تركب 
جوادها وتسير في المديئة تعلن حل العية التشريعية و تستحث الشعب 
ولكن مع الاسف بحثت عن الثوب اللائق لل ركوب فل نحده . كان 
الخدم عند ما اشتد الاضطراب قد ا <تلسوا ما استطاعو من شاب 
الامبراطورة ولعلهم أخذوا ثوب الركوب فما أخذوا فاضطرت 
الآموالووة الفدول عق عزنها حفية ان تظلين فى توف عن لذاق.. 
قال الوزير المؤرخ الشبير « تيرس » عن ذلك فما بعد : « أن ضياع 
ثوب واحد أضاع الامبراطورية . لو ان الامبراطورة قامت عا 
اءعزمت لكان تاريخ تلك المواقع أقل خساسة مما دونه التاريخ » 

ثارت الفوغاء يوم 4 سبتمبر واجتمع حول التوياري حمسون ألفا 
نادون لتسقط الامبراطورية » ليسقط ونابرت 

سرك عدون بجر امت اانا الا الامراطورة 
وأبلغها : « ان قد حان وقت اطرب . لا تضيعى الوقت » لقد دخل 
الثاثرون القصر من <هة الكاروزل » فارقت الاميبراطورة شحاعتها 
ولكنها عادت فاستجمعت قواها ثم وضعت يدها في بد السفير وقالت 
انودع اصدقاء نأ 

فتح باب غرفة الاستقبال وظهرت الامراطورة في هيئة يجمع 
بين الجد والحزن محاولة الابتسام . بينا كان المودءون منخرطين 
في البكاء . ولكن الرنس ريشار مترنيخ سفير العمسا دفم مما 
واغلق الباب 

كاسنا مان عونان خالا والعربة في الانتظار تزلت البها 
الامراطورة مسدلة عل وحهها الثقاب . وقفت ا حِيني أمام اللوفر 
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ترسل النظر الى تلك الاحمدة الى استندت الها كاتر نه دي مديسي 
واللك ليلة سانت بارتاميو الشبيرة . أبصر بها صبي وكانت قد 
رفعت العَاب فصاح : « الامراطورة .الاسراطورة » الحم لانن صواته 
١‏ بعرو النة . ولك. ن السو فرق شان 5ق لسن أسرع الى الصى 
وعرك له وقال :2 تصيح نحبا الامراطور وقد اعلا يرو 
ستئال عقايك » 3 00 للعر بة العنان فملغت الشاطىء ه آمنة اكيت 
الامبراطورة علىاليخت غزال (جازل) وسارت الى ااترا ذا كرمت 
الملكة فيكتوريا مثواها وأزلا فى قصر تش طرست حرث. وافاها 
ابنها سوى لويس ناوليون وهكذا عنا الدهر على أحلام أوجيني 

برى الناظر سئة ١8097١‏ في قصر تشمز رست سيداً في النالئة 
اوالعق ضير وم فى الاسم عنرة شوق انوق ملنة أردن 
اعجليزية . ذلك السيد هو الذي كان بالامس امبراطور الفر نسين 
وأعظ ملك في أورنا . لا تدري 2 اموق ال 
5 ا المقام حيث هو . وفي نوم 5 نار سئة */1م1١‏ توي 
اوليون عزيه وحود زوحته الى حانبه اناه كان غائياً . بحوات 
يع أماني الامراطورة الى ابنها ولكنه مع الاسف فل في حرب 
ضد الزواووائد سئة ١41/9‏ واحضرت حثته بوم ١١‏ ولو الىاجاترا 
وققق ال جاتن اله 

بقيت الامسرطورة وحدها لازوج ا ولا ولدءلا يعرف أحدعمما 
ف اي آم كل ون اند ني الول نوافلة ل رية او مقطا تروت 
الصحف على سبيل الفكاهة 

اناق عراهة الرساى :هاجير ام سد ععمور ١‏ داه اموه 


١١ )ا١51١(‎ 


تقطف زهرة . أسرع الها وأوقفها في خشونة وجفاء رفعت رأسها 
شامخة وحدقت فيه بصرها. وإذا عار يصيح به:«هذه الامبراطورة 
أوجيني » أدى الحارس التحية وأبتى لا زهرتما . وهكذا كادت 
د عور دهن تقع حت طائلة العقاب من أحل زهرة جنها 

فضت أوجيني ما بي من أيامها في عزلة وقد ودعت جميع ملاذ 
الحياة وقد لفظت النفس الأخير بوم ١١‏ بوليو سنة في مدريد 
عد ان عاغت قرنا كن والخر ف العيكن نعها كا سط الانباء | 
ناسة تلك الملكة الخلملة وناسية آخر أثر لفرنسا الامسراطورية 
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وى امبراطوة الصين. الكبيرة 
مسرم سس رميو ١‏ 

وصلت تزوهسي ‏ أو يبوللة الى مقام السيدة المطلقة في الصين 
يامرين : الاول ما فطر علمه الصينيون من احترام الشيوخ والثاي 
ما فطرت عليه همي من الدهاء والمكر السياسي 

م نكن .زوهسي من أسرة ملكية ولكلها من أقدم قبلة 
منشورية ولدت 7 وشير سئة ه©*8١‏ وقد أسمها في سحل 
المكوية غان جميع كيار الموظفين المنشوريين . لابعلم شيء عن أيام 
صباها الا كغيرها من الصنيات. تربت بين جدران منْزها لا تعرحها 
بدا 20906 أرقطة امتقو :6 بم مره لان بقم علها 
اختبار الامراطور ف فتكون احدى زوحاته الثانوية وقد أعدتها 
ترييتها لهذا المقام حتي الرابعة عششرةمن تمرها 

كانت السةة نيوهواو والدة يبوئللة الارمل تسكن مع انا 
في يكين وكان مْرَْها كأ كر منازل المدئة قاكا وحدعة امن له 
سوى طابق وأحد حيط به « إرلدة «ى مول يبن جميع أقسامها 
لمنتقل السكان من أحدها ان يدون أن حرج من الاب 
كانت الحديقة كثيرة الغرس والزهور وفها رك المياه يبح فبها 
السمك وعلىحافتها تقضي الفتاة أ كر أوقانها . وكان لوالدتها قرس 
يدعى موجائبا عني يتريمة ة أولادها وإذ كانت مبونللة وافرة الذكاء 
ولم تضع وقنها سدى. حذقت فنون الادبوالشمر وكان للتاريخ أعفم 
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تصيب من عنايها 

و يكن لمامن الاصدقاء سوى سا كوا أنئة بوناحا وشاب 
أخر من اقارما بدعى جوج لو .قال انه كان خطيها منذ الطفولة 

وفي الامبراطو رناو كو 3 تولى| بندهسيان فنجع رش الامسراطورية 
000 ان محضر الى الحرى كل فتاة منشورية بلغت سن 
الأتكات 

بلغ عدد المتقدمات الى هذا الترشيح للزوجية ستين فتاة مون 
عبونللة وسا كونا . خصتهن السيدة الكبيرة والدة الامراطور وحماة 
الزوحات ا<تارت ممون ا با وعشرين ولا رأي للامراطور قّ 
ذلك » وكان من الختارات سا كونا ومو نللة 

لم يسمح لهونللة بزيارة أهلها إلا بعد حمس سئوات, ويعد ان 
وضعت ولي العهد . اجتمع الاهل والاقارب للاحتفاء بها وما 
قدمت المائدة حلست الوالدة في مرسة اوطا فل ادها | آنا 
لوالدة ولي عهد الامبراطوريةوما انقضى النهار ودعت اجميع مقدمة 
لكل سد د وعدت إنها اسوف تحصرطا على إذن تزيارتها في القصر 

2:1 تكن مبوئللة لتبلغ هذا المقام لولا احتياها في ١‏ كتسابرضى 
السوة الكرة والدة الاسراطور وكان حماطا خير عون ا . توقيت 
تلك ااة ة فرقبت هو نللة الىمقام الحظية الا ولى ثم الى مقام زو بي 
تعد ميالاد ولي العهد ” ثم أطلق علما لقب « بوذا العحوز » 

ّ اميك لووة كتانف أستو لل الثوا افيا" عل امك ارت 
قبي (ممونللة) اننوك تع كرد فان قيادة جبوش الاميراطورية 
فأفلح وأحمد الثورة 
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كان الامبر اطور هسيان ‏ فنج خاملاً كسولة لايعني بالعل ولا 
يفتح كناب ولما بلغ الخامسة والعشرين ولم روف وترفاً ظه الكتات 
ا اه . وظهرت الثورة في جميع أنحاء الامبراطورية . ولأ 
رزق الوريث اللمنتظر عاد الناس الى الطماً ندنه 3 اعتقاداً مهم انالله عاد 
فابتسم للعرش وأصحابه . وفي هذه الاثناء رقيت سا كوا إلى رمة 
الزوحة الثانية وأطلق علا لقب نزو أن.غير أن« زوهسي ) تمكنت 
عهارتها من التدخل فيش شؤون الدولة وأصبحت مستشارة الامراطور 
في جميسع فوب الوك 

اق الامرأاطور هسان : فنج فنج بفاآ المع العمل فاصمحت 
«.زوهسي» يصفتها والدة وري ثالعرش وما كانت عليه من متانة الخلق 
الحا ؟ الحقيقي صاحبة الامر والنهي و بعد ان كانت تتز لف وتتقرب 
ارتفع شأنها وعلت كلم" تبا وقسا طعيا واشتدت وطا مها . ورقنت ألى 
مقام امحظية الامبراطورية 0 فابى ») شكنت بدها من كل ثيء 

أغار الاتجليز والفر فسيون سنة ١8٠‏ على الي الصين وأوقمت 
غارتيم الاضطراب بين الصينيين حتى انهم لم يشكروا في المقاومة . 
قري النانق اذو ايا من قصر المدينةالحرام ( بكإن) وهر بالامبراطور 
فبمن كرت و الادك ور به هذا رحلة اريف 1 أقام شقيقه الامير 
كوخ اك 000 0 زوصى قد نصحت للامراطور المقام 
فلم يصغ الها . كتب أحد كتا. م يصف هذه الحادثة فيا يلي : 

نظن ون الامر ا لزاه ان المحظيآبي (تزوصي ) 
أشارت على الامبر اطور الرحيل ولم يكن بشع عن ذلك . ولكننا 
عادت فأوحت الىئ اثنين فق ) كنات الدولة أن لسخلا عليه مله هذأ 
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وعليه صدر منشور بانه لا يحيوز للاممراطور بحال أن يغادر عاصمته. 
تم أصدرت الحظية بي مرسوماً بمكافأة من يقتل اللرير 

وني اليوم النالمي جاءت الانباء بحدوث معارك عن أبواب شبي 
عو 6 . ما بلغت هذه الانماء أسماع الامراطور حق أسرع ' محظانه 
بصحمه الامراء والوزراء والدوقات وججييع ضباط القصر الى اهرب 
في حالة خبل لا مكن وصفها 00 ن الوير أحدقوا يفددون 
كل جانب . والحقيقة ان الاجانب كانوا لابزالون بعيدن ولم يكن من 
سيب بحمل الامراطور على مفادرة قصر الصيف . بالرغم من الماح 
الحظية بي عليه البقاء لان في بقائه ما يضر باغراض الاحانب عدا ان 
فيه خير حمى امديئة والشعب قائلة :كف سي الاجانب على المدينة 
عتى عاموا أن الآمراطور فد عاورها ورك عرهه الا ومعا بدها 
خراباً ؛»واستشهدت له ما أساب أسرة شو إذ هرب ابنالسماء من 
العاصمة . وحنا التراب على رأسه واضطر الى الالتجاء الى أمبي من 
أمراء الاقطاءات . وان الشعب الصيني رأى ان هربه عاراً وهواناً 
وأئه ادعى الخري والاحتقار 

قضي الامبراطور بعد هربه ليلة في معبد يبعد عن القصر عانية 
-عشمر ممالا وهئاك أبلغه الامر كوي بتقدم الاجانب » فاحايه أنه 
لا يستطيع إصدار اداف:وكقو بد وانه يرك له تصريهه الامور 
ما بلغ مديئة عي - بون هيان حتى أخذ منه العياء كل مأخذ ول يقو 
على عقد جلسات . فأناب2 زوهسي »عنه في حميع حقوقه الرسعية » 
ؤاصدرت المرسوم التالي : 

2 عامنا ان البرءر يشددون على عاصمتناءوقد طلب الينا الامراء 
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والوزراء ان نطلب محجدات من الاقالم . وأثم ماجب في الحرب 
الحاضرة هو الاخذ على غرة والمباغتة المفاجئة في ترتس حسن 
ونديير حكم . ان قوة الاعداء في أسلحتم النارية فاذأ رار 
الى ملحمة بدوية بطل حمل مدفيتي وكان نصرتا م ه كداً. 
خالة محولا ومنشوويا لا.غئون في هذه الحرب فتلا . أما 0 
هوني وسوشوان فهم أسرع من القردة وأصلح لفاحاًة الاعداء . 
ومي أخذومم على غرة كانت المزعة مرا حتوماً . وليرسل اليا 
دل كرو نائب املك في هولوامم ثلاثة الاف حندي خمابة 
بكان وليات الينا مثلهم من سوشوان . لقد انبزرمت حنود الامير 
سايج مراراً وأصبحت العاصمة في خطر . . ان حرج الموقف لايسمح 
بالتسويف . والامل وطيد ان يجمع مزق الحنود ما ندرا به هده 
القيمة السامة و لكل تمل عظم جزاء عظم . . هذا مرسوم خطير 
جداً. . »6 

أمرت«تزوهسي »الامي ركو ألا وسقي عل انعد رق 0 البربر 
ولكن الامير رأى اخلاء سبيل جيع الاسرى فامهمت بر يطانيا الصين 
الخروج على قوانين الحرب بتعذب رحاها حتي الموت وطالبها 
بتعويض قدره خمسمائة ألفتايل » وقد دفع العوض وأحيبتالمطالب 
لحري باك فون وزو | علس دوعي 4 لساك الامو نملك 
الاميراطور على متابعة القتال ولكنه كان من الضعف بحيث لايقوى 
على مغادرة « جهول » فوافق على معاهدة الصلح 

ان الذي أشار على الامبراطور عخالفة رأي «زوهسي» هو 
نوفون أحن ممتفازية ونا أراق الأسراطؤو المودة الى الناضة 
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وكانت العلة قد اشتدت عليه وظهر أقَرَاب الخلوضيو ان نهذ المشعاد 
وشربكاه الاميران بي وتوان هوا أن يستخاصوا لانفسهم الوصاءة 
على الامبراطور القاصر ولم يكن طم لبلوغ هذه الغاية من وقبعة 
سعدون ها«رزوهسى » عن الامبراطورء وفد وجدوأ في ذلك الشاب 
جوت أو صديق الحظية الذي كان وقيق صباها موضماً لاثارة الررب 
في نفس هسيان ‏ فنج . أدعوا على الحظية انها تقرب هذا الشاب 
الها وفي ذلك جرم بوجب السخط علها ونفها الى « القصر اليارد » 
حيث تعتقل المغضوب عللهن من تحظات الامراطور .فى علمهم ذلك . 
الحوا عليه بالعيمة:فلم يحب لهم طلباً ولم ير من وجه لعقاما ٠‏ غير أمهم 
نا والواايفعق امر ٠‏ أن :تحني اول اله روعي 000 

زوجة الآمير بي 

أحست مرونللة وحاشيتها بسبخط الاميراطور إذ ألى مقابلتهن . 
واذفاه اأرعي ف اللدفة إذير ادا كل من عسي عله عو فون كا 
نصيبه السجن برميه بالنهمة حت اذا افتدى نفسه بالمال أطلق سراحه 
وبدلك جمع تروة طاثلة 

أحنى ةلا الا" مرون عا تضم ر ل م(زوهسي» من شير إ د يعنت 
سمتعيحل الامبى كوج ف أن برسل الباجيشا 0 في حهول فاحتمعو| 
حول امرض وآئروا عليه حق اضدد 8ظ بتعان يووان هوا 
وسوشون ادا على| به بعدموته وحرم على (,زوهسي )رقابة أبسا 
الذي كان في الخامسة من تمره 

توقى الآمبراطور وتودي بابنه وج شيه امبراطوراً . وقرروا 
نين سا كونا وزو هبي في مقام واحد يطلق عليها معاً لقب 
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الامراطورة الكيرة .وقد اضطروا الىذلك اوالاة جيوش منشوريا 
للامراطورة الكرة روسيم اصعدووا قراراً رمعا ا 
تعيين أنفسهم ورضاة كن الآببر لوو التاضر اها لاعن اللي 
وحدها . . 

سال ولاه اننا موزوق لانو اطووة توه حا ا اخدوا 
يصدرون المراسبمولكن لبد لصحة هذه من تم المملكة وأبنهوم 
لقد أحفته الاعراطورة 50 الثاءى المرأسم بلا حم فثاروا ضدهاء 
ذاه ا لبسوقون ها فى نظر ايع اشتد سخط الاهالي ورموه 
العبث بشؤون الدولة وفشت الضغينة ضدم حتى باغت بكين » وهناك 
عقت الأعان عدلية أقامو افيا الام اطووين وصقن عل اليلكة 
و القاصر تعملان معاً مع اسدال الستار . وكان هذا الستار حاجز / 
أمام العرش 'نسدله الامبراطورة في الخطسات الراعية جا عن 
انظاد الوزراء 32 ا 6 اعداد جنازة الامسراطور 

وعملا بالمألوف من عاد" نم أحضر أولئك لفون عه امك 
الى بكن وقدموأ تقر يرم 1 الامراطور الصي في حاسة واعنا 
الامراطورة «زوهسي» . فقالت في هوادة : « باسم شريكتي واهعي 
نس ل التي أديتموها ونعلن إقالت» » اتبت ميمت 
فانتهت وصايت» » احتج الامير بي بانه الوصي الشرعي وانه لاييزل 
عن الوصاية حقى لغ الصي رشده 

احا الامراطورة في هدوء : «لا شيء تن هده م التفتت 
الى الحرس وقالت:«اقنضوا على هؤلاء اثثلامة »م أجرت الحنازة في 
حفاوة وجلال تحرسها جنود جوع أو ولم يكن لامتا مرن مندوحة 
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عن الخضوع . كانت الاميراطورة الكيرة حئذاك في السادسة 
والعشرين من عمرها وبقيت الى آخر أيامها الحا كة المطلقة وم تكن 
تشم ريكتها سوى صورة وهمية 

وعق > أصيدوت: ١‏ آ بد اع موسويا )1 نم أولئك الاوصياء 
ال#تلسين بالاعتداء عل 0 وتحاولة خدعي ولكنيي لن مخدعوا 
الامة» وإذ كان مسلكهم هذا جرمة ضد الامراطورااراحل وضد 
:الشعب » فعليه نأمر 1 تنية نوان ( الامريق ١)‏ وسو شون 
وبوان هوا من مناصهم . » 

م صدر مرسؤم آحْن عصادرة أملاك سو شون وكانت تقدر 
بالملايين من الدولارات لكذة ما اذتلس وارتشى ومبب 

وما اتضحمن تقر بر الامير كوي والاجنةالاميراطورية اج رايهم 
واستحقاقهم الموت,ا لتعذيب أظهر تالاسر اطورةالكييرة «زوهسي» 
عطفها عليهم وسمحت لمم أن شّحروا 

بلغت «يزوهسي » 5 لها و لكا احا بعي را التاريم راث نان 
حكومة المرأة لا ترضي الرحال فكانت تصدر المراسم ا سم أبها ولا 
قلي ف إلا بلا عو أو عياب ولا ١‏ تبن يلي الشعن 
بدعوها الام العطوف. كانت الاأمراطورتان تعقدان كل بوم جاسة في 
القصر حضرها الامير كوي بصفة مستشار إلا انه أخذ يثقل على 
«نزوهسي »فا نتهزتفرصة#قصيره في أداء احضو عللقامها فأمرتالحرس 
بالقبض عليه مدعية انه يدير خيانة ٠‏ نف كوج من القصر ولكبه 
"أعيد اليه بأمرها عن خذوف من غدره اكات الى مشورته 
ما آنقضت مد ةالحداد وهي سبعة وعشيرون شهر أحتى را حت بين الناس 
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الاشاءات سما حدث في القصر من ضروب اجون والخلاعة وح 
الخصيان في شؤون الصي وانصراف الامبراطورة الى اللهو وعثيل 
الروايات ٠‏ طج الناس يذلك وقدمت الشكاوى والاعتراضات قاصدرت 
الأنوراطورة ..: بلاغاً تن فيه ما أشيع وأنها أعرفيه كن عن 
تربية ابنها تربية صالحة تسعد بها الامبراطورية 

وحدث ان الامراطورة« زوهمي» بعنت مخصي بجمع الضرائب 
اساء السيرة 3[ 5ه السيفب حتىضج الكام ورفعوا الشكاوى ضده 
الى كوج . فلم يكن من الامير إلا انه أقنع الامبراطورة الثانة 
نزو آن أن تصدر مرسوماً بقطم رأس آن ت ‏ هي بلا نحا كة 
خايت الشرية غضن زميلها ولكتها امضت الامر 

لم سلغ الخير أمعاع تزو هسي إلابعد نفاذه » فعينت مكان خصها 
احبوب خصياً آخر يدعي لي ليان - ينج فكان شراً منسلفه يتح 
في ايع ويتصرف في أرواح الملابين من الناس 

بلغ تويج ‏ شيه السا بعة عشعرة وأعانت حجلالها بلوعغ ابها سن 
الرشد وصلاحه لتولي الح وخير له الفلكيون نوما موفقاً وهو 
وم م" وير سئة بالالماءورزلت له الوصدتان عن حقوقهما و نصحتا 
4 إصلاح حكومته والبلوغ مها مبلغ الكال 

نش الامراطور الشاب خليعاً مفتونا فلم يكن يعنىباحترام والدنه 
ولا الاخذ برأءها بل كان يؤثر علما تزو أنشركتها . 

اختاوت له والناثه رحا ا او داكا لك هذه ها حو 
على حماتها تنصح لزوجها آلا يستشير والدته في مهام الدولة . 

ل ندم يناد حك سوى ثلاث سئوات أصس في آخرها الحدري 
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وهو فيعرف الصينيين بركةإلا انه كان القضاء على الامير اطور فرحل. 
ىْ اين سة ولاىم١ا‏ رحاته الأخيرة . ول يترك نسالا 

عقّدت «.زوهسي» حداسة مستعجلة وعساعدة وفها جوج لو 
وأنصاره عينت ان الامير شون ورا عرش و بذلك | تتقمت لخصيها 
آنا ت - هي من الامير كونج وحصرت ارث العرش في ابن ايا 
التي زوجتمن الامير شون . وسرعان ما استدعت ابن اخرار القوم 
يلحون عليها بالعهل لاشتداد البرد في تلك الليلة ولكنهم رأوا 
الوريث الخديد في القصر ا وخدمه . وعادت الامراطورتان 
إلى الوصاءة وكان هِيذا اتضارا عظما 8 1 زو هبي 

دعي عهد الامبراطور الجديد من قبيل التفاؤل العهد الميد . 
عن اي الارفل: التعبية لواته اشتد مها الحزن لموت زوجها ولانما 
رزق ونا حوره . وتلا اتحارها انتحار آخر ذلك ان العالم 
ووكوو | تحر احتجاجاً على جرعة اختيار ان شون ويا ادر رن 
اساء هذا من الامراطورة ((زوهسي » وكان له أثر في عقلها 

لمسخط الامراطورة«زوهسي 1 كمن عامها انالاميراطور 
الثشاب كواتج هسو يؤثر علها شريكتما تزو آن لان عرفت 
"كتنب السكبيله الرا هو تحدث انشكت الها زو اننطاظة خضيا زا 
دعيه لنفسدمن الالقابالتي تكاد تكون ألقاب الامبر اطور . ا نقلبت 
هذه الشكاة الى شحار استفحل أمر ه. لمعض عل ذاك أيام حتى مر ضت 
3 ان مرض الموت وقيل في ذلك ان الكمك 0 الذي بعت به 
«زو هسي» الها كان ا 

استمرت « زوهسي ل وحدها عاني سئلوأات حتى 
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5 الأمراطور احد بد العشرين من تمره . اختارت له زوحته ابنة 
أخها ردك لم عل الها بل كان يؤثر البقاء بين, أكير الحظيات 
ايك «.زوهسي)»الخامسة وافسين من تمرها فانسحدت الىقصر 
الصيف تفرع للانس والا نششراح وانفق في غير حساب . ودام هذا 
شاعها مدة عشر سئوات إلا امها بقيت تسبىء الى الامسراطور الذي 
كان من المتعين عليه 0 ستضشاها 5 1 عشه الى واذا 2 
الى زيارتها بفي را كما أمام اما حتى يؤذن له وكان الخصي 
الاساءة الله باطالة مدة ركوعه . وقد تعتذر هى 0 0 ف 
حديث مع خصهما ولا تستطيع استةياله فيتى في اتظار ميا به ذلك 
الحدرث . 
اكه وراتو يكار موونويي ‏ اعنل < ف القضر افق لامقيل 
احتفاء بعد مولدها الستين . وفي ف ا د وات عقرب الا ا 
وكانت 5 إذلال اعون فرأت الامراطورة من اللياقة العدول 
عنهذا المهر حجان وان كان أمرها في ذلك يشف ا الشد بد 
توجه اللوم في الحرب اليابانية الىلي هونج شانج نائب الملك 
ولكن الامراطورة درو هسي ) الك و ددرت اللوم كله عن 
الادراطور الذي أقدم على هذه الحرب بلا استشارتها ولا موافقتها 
ومن ن سوء حظ الامبراطور أن سعى|لى مؤأمرة ثم قبض فما عل 
نزروهسي » وتعتقل في جزررة طكيزة هيه ة الأسراف في أموال الدولة 
ولكن هذه المؤامرة | تقلت وألتي القبض على الامبراطور ذاته 
وعادت «تزوهمي» الى الح . ولكنه كان حم مزعزعاً 
لتميكة ب تامقاق الضخ تلق النووة الرهية الترروقة 
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كووة"< الو كن © ( الملا كوخ ) « وعي برد عبارة صينية ممناها 
قبضة النظام العادل درجم أسباءبا الى ما قل وقوعها سئوات 
عدة . تعهدت الصين أن تدع الى اليايان غرامة فادحة عقدت. 
لنسديدها عدة قروض في أوربا . كانت تنزل الصين في كل منها عن 
ميناء خصي أو امتياز بثمرة . ضاق الصينيون ذرعاً تدخل أولئك 
الروسيين وارماننين والفر نسين والانجليز في شؤوسم وبلادثم 
فهبوا يطردون من وطنهم أولئك الشياطين الاجانبٍ 

هيك الئوزة فضدعا الاشراف: والآفراطورة ذائنا ولكنااتم 
هوالمعروف فيالثورات خرجت من|بددى قادتها الىالفوغاء والحرمين. 
فاضطرت الدول أن تمعث جوشها لاحماد ثار تلك المذبحة فضربتها 
خبوق أؤوونا قروب كنات كر النائة .وفرشفاا غرامة فيه 
جداً . مارأتالامبراطورة«زوهسي» تقدم جيوش الاجاننٍحتىلاذت 
الفرار وقضت ليالي فيهر.بها من أسواً مايلتى المعوزون والبؤساء على 
انها كانت قد انوت الاتتحار ولكنا عادت فعدلت عنه 

عقد الصلح وعادت الامبراطورة الى القصر وقد أحست بحاجة 
البلاد الى الاصلاح غير ان ذلك الاصلاح لم يكن في عرفها سوى 
إعادة اي 

شت «بزوهسبي»سليمة البنية تعزو ذلك للهوضها ضها !ا كرا و : 

شمربها أللإن وقلة الطعام . و اجا طب هدمة ل شرت الا فيون 
تتثاول منه اعتدال ولا 58 الاطاء اضراره أمرت؛ بطال يجاريه . 
كانت شديدة الاعجاب بالملك فيكتوريا ترجو أن تعيش عمرها وقد 
رأت صورتما ولكنا لم تسمح ان يتجر نصورها هي 
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ولا عادت الى العاأصمةصافت الامبراطور حت اما كانت تستشيره. 
فما يعرض ها من الشوؤون وتطلعه عل مراسيمها قبلصدورها . واذْ. 
رأته مريضاً أعفته من التقاليد في السجود أمامها قاثلة 8 لطف : 
« أوثر أن أراك معافى على أن أراك تضرب الارض بحنيك » 

وفيسْنة “160 أقم الاحتفال الثالك والسبعون لذكرى ميلادها 
وكان الامبراطور من الضف بحي لم يستطم المقام في الخفلة .زارها 
الداله لاما مهنثاً وقد ساءه عدم وحجود الاسراطور غير أن 
العحوز ( تزو هسى ) كانت تعرف سوء حاله . استمرت الحفلة في 
هرجها وقد ظهرت فيه جلالها بمظهر آلهة الرحمة 

واذا كان 'ليوم إرداً أخذتها الرعشة ومرضت . ولزمت 
الفراش . اشتد المرض على الامبراطور أما هي فكانت ارادتها أقوى 
من مرضها لذلك والت النظر في شؤون"الدولة 

وفي ع ١‏ وثير يوقي الامراطور فأصدرت دون بمتعيال 
الامير شون قام مقام. وعينت ابنة ما ارفل الامبراطور 
امبراطورة كبيرة حتفظة لنفسها بلقب الامبراطورة الكرى . 

احبيتك تلك الدلة فندفها » ا دورات ان أحليا يدلو عقدنه 
بحاس للحال . واذ كان الحلس ,تداول تنبت وتثاولت المرسو 
وكتدت عليه ببدها : « لقد صار من واجي الذي لا مناص منه ار 
اتول الوصاية » 

وفي الساعة الثالئة بعد ظهر ذلك اليوم لفظت النفس الاخير . 
تلك ال رأة الى حكت بلادها نصف قرن ويا ٠‏ وعومبا وموت 
ابن أختها اننبت الاسرة المنشورية وافتتتحت الصين عهد المهورية 
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المهدمة 

سمير أميس 
حتشسوت 

كليو بترا 

الزباء 

مرعريث أف ابحو 
الزاياد الأضاية 


لقتنا اونفد ارو ان 


م دي هد لسدي 
ماري ستيورت 

الك البزايق 

ماري تريزا 

كاترين الثانة 

ماري انطوانت 

جوزفين 

اللكة فكتوريا 
الامبراطورة أوجيني 
تزوهسى امبراطورة الصان 


